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لق لتمثيلية : طارق بن زياد 

الأقليات غير الإسلامية ني المجتمع الأندلسي 

GGA‏ الدبلوماسية بن الأندلس وإسبانيا الشمالية في 

ا ١ ay‏ 
القسم الأول : نظرة على دول إسبانيا الشمالية 
القسم الثاني : العتلاقات الدبلوماسية بين الأندلس 

وبين هذه الدول 





لنت السياسية بين ثوار الأندلس وإسبانيا الشمالية 
i iy I‏ 

| سفارتان مجهولتان من الفر "نج إلى بلاط قرطبه 

| الآثار الإسلامية في الأندلس 

المصادر 
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القائد المسلم 

gall‏ كان ale]‏ بالإسلام 

رامن كل حرف 
ومصلحته فوق أي شيء . 





قاد أول جيش Cb‏ إلى أوروبا 

00 المضق 

الذي حمل اسمه 

اليل الذي هو “athe‏ 

Lat, i 

خلد ذ کره JS‏ لسان “ل إضزافاً . 

إل atil‏ طارق بن زياد 

رإل otter‏ الميامين الذين Lye‏ أنفسهم رخيصة للعقيدة 
الي آمنوا بها وأحبّوها le‏ 

هانت معه b>‏ نهم في سبيلها 

| حت همم البلاد بعد “ot‏ فَتحوا بالإسلام وله نفوستهم. 
إليهم جميعاً وإلى إخوانهم ني يومنا والغد 


. هذا العمل" الضئيل‎ eee 




















ce |‏ لك البو م المجموعة” الثانية من abi‏ لسيّات . 


بعد أن te‏ وزو بالمصادر nm‏ الحاجة . وكان 
i‏ آکرها قد دشر في صحف E E dake OSs‏ 
et |‏ ٍ عق ي . ولعلها بشكلها الحالي أكر نفعاً 

















طارقة بنزبيّاد 


كنت ممن يتابع التمثلية المسلسلة في الشهر الماضي (محرم) 
والي كانت تقدمها إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض 
والدمام . و كانت تذاع Lay‏ على NEL‏ لمدة شهر كامل . 
ذلك في هذه التمثيلية:بعض Gil bl‏ الحسئة كنا deg‏ 
الاخرى غر ذلك . فمجرد صياغة احد جوانب تراثنا والتعريف 


ومين الله عر des‏ اليو قيق AE‏ 





» كانت إذاعة الرياض والدمام ( المملكة العربية السعو دية ) قد أذاعت 
ألثيلية شهرية مسلسلة عن ر« طارق بن زياد » خلال شهر حرم [PAFA‏ 
یسان ( ابريل ) 1558م » فكلتب هذا النقد حول هذه التمثيلية الي لم 
لكر إسم كاتبها » ونشر في جريدة الحزيرة( الرياض ) »العدد N40‏ 
1 ضفر ۱۳۸۸ / ١؟‏ مایس Cale)‏ 1958 . 





الله التواضع ! ولكن يبدو أن مث 0 geet FE ENA‏ 
bls) Cn‏ التاريخ الإسلامي جي زيدان وهي : 
ج الأندلس). وسواء كانت مقتيسة منه أو من hare‏ 
ت هذا الغرض والمناسبة > فلا يوؤسسن ذلك فرقا فيما أريد 
ay‏ هنا. إني وإن لم اکن من المشتغلين في A‏ ن المسرحي » تأليفاً 
اجا فلا “al‏ عن Gl pall‏ اذا قزرت بأنه لاممكن الحجر 
مولت التمثيليات التاريخية في استعمال خياله aleh‏ عبارات 
أو وضع شخصيات Zla‏ لأداء مهمة معينة REP‏ أحداث 
القصة والمحافظة على تسلسلها وحتبكتها القصصية› شريطة ألا 
اثر ذلك في الحقائق التارخية . ولكن الذي faved‏ على CIM‏ 
Ol‏ الجر هو الأبتعاد بالقصة LEJE‏ (مهما كان الهدف) 
التهااء des‏ الاقل في روحها وخخطؤظها' العامة 
اما الرئيسية . هذه واحدةء وا وهي الاهم : 

٠‏ إن التحكم E‏ روح ال وا ں الي قامت عليها 
وأوجدما يتعتبر BA‏ — ربما ذا هدف - bids‏ يحب على 
AU‏ ن Sly‏ وإن أمكن إيقافه من قبل المسثولين . 

هاتان مسألتان أو هفوتان متوفرتان في قصة طارق بن 

CLS”‏ الي نحن بصدد الحديث ge‏ . ولكن er tr‏ بي قبل 
اول هاتين المسألتدن gat ol‏ الى أن القصة مع ذلك لا تخلو من 
أخطاء تار ية لا تدل على إلا كاف بالاندلسو تار ممه والأسس 
الي قام عليها . 
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بتار نا المجيد بالاسلوب التمثيلي حسنة » إضافة الى إشارات 
لبغض النواحي الناصعة في هذا التاريخ حسنة أخرى . ولكن اذا 
كان ملف القصة قد قصد ا سق الحقائق Wi‏ ية أوفهمها ء 
على غير وجهها فذلك قد بمحو المحاسن أو يقلبها الى أضدادها. 
وقصة طارق نن زياد WH‏ هو معلوم-تمثل إحدى البطولات 
في التاريخ الإسلامي . وطارق هو الذي قام سنة؟94ه/ ١١۷م‏ 
رقيادة اللتيوش الإسلامية (من عرب وبربر) من شمال افريقيا 
وعتبر المضيق الذي سمي باسمهء لفتح شبه الحزيرة الايبيرية 
(اسبانيا والبرتغال) والي كان -s‏ البو ومليكهم لبك ريق 
الذي اغتصب عرش اسبانيا من المللك غيطشة . وقد E‏ للمسلمين 
فتح شبه sal‏ يرة الايبرية (والى o‏ تسم في مصطلح التاريخ 
الإسلامي ) الأندلس) Silt‏ وتو جيه والي الشمال الافريقي 
مول oy‏ تير (الذي غير adie‏ ف السنة ASH‏ لمبون (Sle‏ 
ولا te wl‏ أن pil‏ ض الى الإخراج ٠‏ الذي على ما وبدو 
مقبولا يق عمومه» لانى ما قصدت الى ذلك ولست من العاملين 


في هذا لان ولكن قصدت الاشارة الى بعض الهفوات 
AN —‏ ى لا اشك انه لاحظ كلها أو بعضها ( ورعا 


. منها) عدد 9 المستمع بن الكرام‎ by 


ريل كور el‏ المخرج ولا املف »> علما انني لم أدرك 
تماماً الحكمة من ذلك وان كان ليس من السهل الشك في وجودها » 
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وأهم من هذا شخصية أخرى فرضها المؤلف فرضاً 
i eta‏ الزهراء بنت poe gry‏ » وليس ها وجود 
وم ره ها ذ كر ي أي من كتب التاريخ الي oe‏ أيدينا.ولكن 
الهم ان الولف جعل لا دورا مهما يدع التاريخ مسحرفاً . 


0T 1‏ ع ع ot‏ 5 
rth‏ أن lab!‏ (مومى ) أقنع طارق بن زياد بقيادة اليش 


لفح إسبانيا وأغراه بمكافأته بتزويجه من الزهراء (الشخصية 
الوهمية) ؛ ليضمن إخلاصه . وكأن هذا هو الدافع لطار ق الذي 
ل خماصه. فيقول في التمثيلية ( بعد فتح مدينة CLL‏ 
وماذا تفيد طارق مدينة” طليطلة ومدينئه المتحببة بعيدة عنه) ) 
ow)‏ الزهراء) . ألا عطي هذا صورة المساومة؟ أن نذهب 
بإسلام طارق وحماسته لنشر هذا الدن بتجرده من كل هدف 
غير مستقبل الإسلام ؟ وتذهب الزهراء عدن اميا SI‏ 
الاندلس وتودي دورها ني عمليات الفتوح» GS‏ دوافعها تكاد 
كلها تتر كز ني حبها لطارق ليس الا ! إن الذي دفع هولاء 
ديعا الى هذه .الأعمال المجيدة هو الحب والغرام ؟ نعم إنه 
«cdl‏ لكنه حب الله ورسو له Ne pE‏ الإسلامية 
APAR‏ 


م إن jase‏ & ا این تير( KECA‏ 
بعل إتقضارالمسلمين ai J5‏ رب ملك القوط bf x‏ 17 
زوجة اللاك المقتول: لأول مرة WLS YS‏ وعبها خبا 
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فقد ورد ذكر مديئة ( طلبيزة ( وصحتهبا ( طلبرة 
8 قراب c EEE‏ و كذلك مدينة أستنجة وصحتها 
Ecija ee‏ کا ذكر المؤلف ol‏ موی إن pe raed‏ 
مدينة )4 بدة) c‏ وهي ملدينة لا وجو د هاءولا أشك ني أن المقصود 
بها مدينة مارد ة US. Mérida‏ أوونة ا TL. cal‏ > 6 
طارق Gill‏ ( وهي مسألة مشكوك فيها ) وكأنها حقيقة» ويبني 
عليها خطة عسكرية . 

والان حان الوقت لمناقشة المسألتين ( أو الحفوتين ) Call‏ 
سيقت الذكارة اليهما . 


المسألة الأول 


وضع الشخصيات : لقد Casy‏ في القصة شخصيات 
وهي على ما أعلم Y‏ وجود ها ني التاريخ الاندلسي . 
والذي جعل الأمر غبر مق قبول أن هذه الأخصيات او زوا 
Amn y‏ > أنطقها SM‏ بآراء HE‏ الواقع التارحي للقصة 
وتتنكب روحتها. فشخصية الفونسوء الذي جعلته التمثيلية ابن 


الملك المخلوع غيطشة» لاو جود Mb‏ فلم يرد له ذكر في امهات 


كت التاريخ > بينما جعل له CaS gs‏ الثم ثيلية دوراً كبيراً في 


الاحداث » ولا ندريما اذا كان لاي من أبناء بطي مثل 


هذا الدو E‏ 
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مرة » كيف ومن ذا الذي حررهم من هذه الانانية ؟ أليس 
الإسلام ؟ لماذا إذن لا نذكره ؟ 

والمؤلف يكر من نسببة هذا الفتح وربط هذا المجد 
والمثّل لا الى الإسلام رالا ماندر) ولكن الى العروبة » ويصف 
هذا الفتح بأنه عربي . وليس سراً أن LL‏ الإسلام الاوائل 
كانوا منالعرب » ولكن ذلك كان على أساس إسلامي غير مختلط 
Tal‏ بقومية معينة . ob ile‏ أول من قاوم الإسلام وشهر 
السيف في وجهه هم قريش قمة' العرب . فليست المسألة إذن 
مسألة قومية if‏ قومية » إنما هي مسألة إسلام وإسلام فقط . 

فيقول موسى ري التمثيلية) في المحاججة Om‏ وجوده في 
اسبانيا : «لا مخشى العربي ني الدنيا إلا الحق وألا يكون على 
حق» . فهل هذا حقيقة في ذاته Sy‏ التاريخ ؟ وإذا صح فمى 
كان ذلك ؟ ومخاطب أحد هم موسى بقوله : «أمبا SLA‏ 
العربي . . » . وحين مخاطب مومى dey LEI‏ ما اذكر) يقول 
هم : « ياجنود العروبة » . لايشك NET‏ موسى لو able‏ 
جنده بہذه العبازة لاستغربوه منه بل لانكروه عليه by‏ 
لاستنكره هو من نفسه ؛ Cds‏ ولي القيادة » لان AW‏ لم 
يكونوا كلهم من العرب » فكان کشر من آلافهم من البربر جتمعهم 
الإسلام lly‏ بينهم » فما كانوا Whe‏ يتناد ون بقومية ما › 
وما وجدنا في أي خطبة أو وصية أو أي من توجيهات القادة 


\e 


بسيطر عليه » وتتحس بذاك Gel‏ (الزهراء) کا بحس هو بتعلقها 
الشديد بطارق. fas,‏ الاثنان (عبد العزيز والز هراء) بالحديث» 
كل هنهما عن am‏ ؛ يا لعجب ! هل كانا في رحلة غرام ؟ ! 
وفوق الكل انه لا وجود له بي واقع التاريخ 

ولا تخاو التمثياية في أكثر منموقف لبيان دور الإسلام في 
هذا الفتوح وغايته من وراء ذلك» كما تبن ان مو سى لم يكن متحمساً 
لمجد شخصى hy‏ لانه أحب الأنسانية ST‏ من حبه للمجد 
والشهرة.. ولكن لاذا هذا التحويل؟ لاذا واضعّت الإنسانية” 
بديلا للإسلام ؟ وهل كالإسلام (أوغيره). عرف قيمة 
الإنسان ودعى Geos‏ إنسانيته بصدق وجدية ومثالية ونظافة 


ني الهدف والوسيلة سواء” بسواء؟ وبعد ذلك أليس الإسلام أوسع 


وأنصع وأكرم وأعظم من كل هذه العبارات ومدلولاما ؟ فهل 
يريد الموّلف تييع EY‏ الاسلاميني هذه القصة ؟ والي لولا 
الإسلام لما کان لا و جود آي وجود è‏ 


المسألة الثانية 


وهى أخحطر وأبعد أثراً . إن" مولف التمثيلية وإن كان يذكر 
أحيانا الإسلام كدافع هذا الفتح المبين» لكنه يبدو وكأنه يداري 
أو يفتعل ذلك وبأسلوب مول ؛ GES‏ موسى :«تحررنا 
ين أنانيتنا فانتصرنا » . ولكن حى إل وكان الام MS‏ ولو 


ié 











الس sid hel:‏ > وما هو الدافع ؟ بل أليس في ذلك اتهام” 
١‏ لطارق في إسلامه ؟ والعجب ني هذا أن طارقا لم يكن 
be '‏ يوماً ما » وليس ببن جميع الموّر cet‏ الذين اختلفوا 
في أصله من إدعى بأنه عربي ! فالاختلاف في أنه بربري أو 
فارسي الأصل » والأرجح أو الثابت أنه بربري . ولكن طارقا 
م يصف نفسه أو ينسبها الى العروبة أو غيرها » بل كان يفخر 
فقط بأنه مسلم وكفى . 

ol‏ الإسلام لا أب لي سواه 


pe بقيس أو‎ ly pal إذا‎ 


Me‏ أن أنفي كل حسنة عن هذه التمثيلية » لكنى اقول 
إن و “allel‏ اساسية by‏ القواعد » اخطاء Lv Gaii tad‏ 
تخالف روح الإسلام وواقعه التاريخي . لا ادري لماذا J gle‏ 
Ol Gaal‏ يلبس الاحداث الإسلامية أثواباً مستعارة ويعطي 
مفاخر الإسلام لغبره» فهل نخجل من إسلامنا ام نشعر بالضعف 
والنقص معه c‏ فنعمل على استعارة عناصر قوة اخرى ؟ law‏ 
الإسلام هو اساس ومصدر القوة كل القوى PS‏ > وبه لا بغره 
ومن أجله كان الفتح الإسلامي للاندلس وغير الاندلس » 
وما عدا الإسلام فلا يبدو أمامه الا ضعيفاً متصاغراً . ويوم فقد 
المسلمون إسلامهم فقدوا عناصر القوة وأسباب البقاء وزالت 


. العزة ولرسوله وللمؤمنين»‎ Dyn كفهم العزة‎ ١ 


إن الاذاعة احدى الوسائل الفعالة في التوجيه؛ وما من شك 


\V (Ve أندلسيات‎ ( | 
























خلال الفتوحات الإسلامية ZT‏ إشارة أو إشادة بالقومية + فلم 
يكن الافتخار وإثارة الحماس أو الخطاب على أساس اللحنس» 
وكذا في فتح الاندلس . كيف “ily‏ تعالى يقول : «واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنيع أعداء 1G‏ ببن قلو بكم ف أصبحتم 
بنعمته إخوانا ۲ . 

ثم ما الداعي لهذا المزج المرقع حين تقول الزهراء : «إن 
Gb‏ حدم الإسلام والعروبة » . فهل العروبة شرط الإسلام 
أو العكس ! وهل هما صنوان لا وجود لأحدهما بدون الآخر؟ 
وحين يقول طارق لموسى : «لست إلا عاملا تحت لوائك ولواء 
العروبة والإسلام ca‏ فان الموألف يذ كر مرة الإسلام أولاة ثم 
بذكر العروبة dd‏ مرة أخرى . ولا أدري BU‏ جعل SM‏ 
( في العبارة الأخرة ) بدل اللواء الواحد ( لواء الإسلام ) 
ثلاثة الوية : لواء موسى ولواء العروبة كذلك ؟ وهنا أطالب 
المؤلف ( إن كان Le‏ » ومن Wael‏ للاذاعة ) أن fast — Gh‏ 
لما ذهب اليه — dish‏ تارمخية Nig)‏ القادة يبين أنهم كانوا 
يتخاطبون بالعروبة ويعملون بدافع قومي ٠‏ وإلا فإنه عض 
إختلاق . ثم يذهب المؤلف الى أبعد من ذلك حين يقول على 
لسان الزهراء عن سجن طارق ( وهي مسألة مشكوك فيها ) : 
« إن طارقا JI‏ عربي يدخل السجون'» . لو Yaw‏ طارّق 
لرفض الزواج المزعوم من الزهراء > بل لأقام الدعوى ضد 
قائليها . فهل كان طارق يسعى les‏ لرفع ily‏ الغروية ؟ 

Cdl pe اور ةل‎ ٨۴ |١ : ¢ SI نآرقلاباخ١‎ 


NA 


في ان حضرات المسوولين pel ees‏ من غيرهم هلها 
الفاعلية » لذا فمسئ و ليتهم قن مق غيرهم . والمفروض أنهم 
واعون ها أمناء عليها وانهم كذلك حريصون علىتصوير الإسلام 


بكلجوانبه Cie alll a a)‏ عتصائهنه الرائعة وصورته الربانية 

وكما a‏ رعولا الله الامين صلى الله عليه وسلم « 'البستيةن ؟ ۰ 

المسلمون (من ن العرب وغير غير العرب) أنه مهما طلبوا العزة في غير | A a A Ae i‏ 
الإسلام أذ لهم ia cal‏ عزتهم بالإسلام وبالإسلام وحده. ADEN AE Es GEN] f‏ 
Gael‏ 












أصل كلمة ese YSU‏ مأخوذ من « فاندلسيا 
Vandalusia‏ » أي oll Vandals JSI‏ احتلوا Libel‏ 
e 0‏ . أما مدلول الأندلس الحغرافي. فيعي كل 
ها كان تحت الحكم الإسلامي من شبه الحزيرة الإيبيرية 





« المحاضرة الي Caaf‏ في نادي الشبابالرياضي ( الرياض ‏ السعودية ) 
elt‏ الاثنين ١9‏ رمض ۱۳۸۸۵1 > ونشرت في جريدة «الحزيرة»)( الرياض) » 
١١ » ۲۲۹ adal‏ شوال ۱۳۸۸ / "١‏ كانون الاول ( ديسمبر ) NASA‏ . 
م لفتحت ادت kalb‏ ونشرت بشكلها SUI‏ ( تقريبا ) في مجلة 
ورابظة العام الإسلامي ) »العدد العاشر » السنة السادسة» ذي الحجة/8١/‏ 
قباط (فبراير ١959)‏ . 

. ٠٠۲۷ | ١١»سلدنألا محمد عبد الله عنان» دولة الإسلام في‎ ١ 
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ad عمليات الفتوح الإسلامية لإسبانيا. حوالي‎ cael 
الفتح الاي لاسبانيا‎ de ENS 5 ¢ ( أسبانيا والبرتغال اليوم‎ ) 


سنوات . 
ال use GIT‏ ن قب القتوط بعد الوندال A} Dlg Sy‏ 
لي J or‏ 1 استقر الحكم الإسلامى E‏ الاندلس تدر نجيا » واستمر 
Ge wa bs‏ ارين ; bah ay Ma SI ae‏ 
I‏ المسلمون هناك تمائية قرون حى سقوط مملكة غر ناطه في [>My‏ 
وكان فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد . isas‏ _ | 1 م. COLES‏ الأندلس خلال هذه القرون في فترات : كان 
جنده كانوا من البربر » سكان الشمال الأفريقي gil‏ آمنوا | أوشاء بعدالفتح › فرة الولاة . ثم أقام عبد الرحمن الداخل دولة 
بالإسلام وتحمسوا لنشره بما لا يقل عن تحمس المسلمين من f‏ | ورث حكمها ابناوه حي نباية القرن الرابع ا هجر ي سقوط 
العرب الذبن p‏ الإسلام الى هناك وال معر كة كبيرة 1 الدولة العامرية» ثم كان قيام دول الطوائف فحكم المرابطين 
شهر الغفران . وهو من وجهة نظر التاريخ الإسلامي شهر ‏ " > : ; A‏ 
= الم ٠.‏ 5 ا 
الفتوحات . ففيه كانت معركة' بدر الكبرى» معركة الفرقان ١‏ ا و ھاو تدای في الشبمال. دول إسبانيا المسيحية اليل 


مت تدر جیا . ويليها خلف جبال Pyrenees oil‏ دولة 


ol ي‎ bull وقد تقلب المسلمون خلال هذه‎ il 
وأخرى قانمة » مستقرة وثانية مضطربة › قوية منتصرة‎ 


. من المعارك‎ bey 


ي 28> رمضان ۸۹۲ | ۷ (Obes) byl‏ "لام الققى 


جيش الإسلام بجيش b gill‏ بقيادة ملكهم لذ ريق ء Bed‏ فة متخاذلة تارة أخرى . كان GAM UI‏ متوفراً يوم 
ished‏ في السهل Bardate bl’ ERRET,‏ © أرى السيادة للقيم والمفاهيم الإسلامية والعكس بضمورها أو 
واستمرت المعركة سبعة أيام . وكان عدد جيش القوط ya T‏ 
يراوح - حسب الروايات ‏ بن اربعين ومئة ألف "١‏ . وكان 70 
geal j$ í - : :‏ م اطق اق اللا د كناد فقط 
ate‏ اخيش الإسلابى ‏ دون Oe‏ عفن Ba‏ ايل للاندلس DENS‏ بل 
ý E RE ERRA‏ الالدلس تراث وحضار وتاريخ › هو شمو 
d‏ اللأصر البشرية الي ضمها واستظلت بظل الإسلام فيه . 
ol‏ بفضل عقيدمهم الفتضلى وتمسكهم المخلص بها . | : = 


وعناصر المجتمع الأندلمي البشرية تنقسم قسمين: 


Yy 


. 47/1١ » عنان ¢ نفس المصدر‎ ١ 


Ye 








عن تاريخ أية دولة إسلامية هو في نفس الوقت Oly‏ لصورة 
الإسلام الواقعية العملية حين تكون ملتز da‏ به . 

فالتاريخ الإسلامي هو صورة الإسلام الواقعية » حين 
درم . ولذلك op‏ هذا الأسلوب والتعامل الذي ساس به 
المسلمون من عايشهم من غير المسلمين ني المجتمع الأندلسي 
ليس مقصوراً على الأندلس وحدها » بل هو الأسلوب 
والطريق الإسلامي في كل بقعة أو دولة مسلمةما دام له الإلترام» 
والشواهد على ذلك لا “تحصى . بل إنه حدث في بعض البقاع 
أن المسلمين كانوا بمثلون AWN‏ وكانت ATW‏ تخب 
YT be‏ من المسلمين توليه عليها أو ني شونا أو إذا أسلم 
أنبقيه في السلطة التي كانت له قبل إسلامه eO‏ نتيجة لما لمسوه 
من المثل العليا والتعاليم الفاضله الي ترجمها المسلمون واقعاً في 
كل تصرفامهم يوم كانوا مسلمين . وإن المبوط في التطبيقات 
الإسلامية في الواقع الاجتماعي العملي يقابلة هبوط ني التمساك 
بالإسلام وهو نتيجة له . 

وعلى هذه الأضواء أرجو أن gs’‏ ما سيكون في الحديث 
الثالي عن الأقليات ني المجتمع الأندلسي . فمنذ بدايات 
atl‏ الإسلامي للأندلس اتسمت معاملة” المسلمين لغيرهم 


cual +‏ محول ¢ الإسلام في الشرق الأقصى » صا 
£ £46 ١ه‏ > وه » ٩١‏ ؛ عاشور e‏ المدنية الإسلامية 6 ص AYT‏ 
لاع VA‏ . 


YY 


المسلمون وغير المسلمين . فالمسلمون من عتلف الأجناس: 
ققرت ce ally‏ وقولة ملغلوًا LE‏ ا ply sh‏ ا 
ذلك ؛ ثم الاسبان الذين دخلوا الإسلام ويسمون LJENI‏ 
کا أطلق على أولادهم الذين وألدوا مسلمين اسم مولّدون» وهم 
يمثلون أكثرية المسلمين ني الأندلس ؛ ثم الصقالبة الذين جتلبوا إلى 
الأندلس صغاراً من مختلف الأقطارالأوروبية . فهذه العناصرهي 
المكونة لاشعب المسلم في الأندلس. وكانت تعيش مع المسلمين في 
الأندلس فئات غير إسلامية هي موضوع هذا البحث . وتتمثل 
هذه الفئاتأو الأقليات غير الإسلامية في الأندلس من : اليهود» 
والمسيحيين الذين عثلون غالبية غير craked‏ في الأندلس. وكاتوا 
خليطاً من اقوط والرومان والاسبان Jat‏ البلاد الأصلين الذين 
Lal ULL,‏ بالإييرين . كا كانت هناك قلة من جماعات 
وثنية لعلها ذابت فيما بعد أو تحولت إلى الإسلام . 


سيشمل حديثنا إذاً هذه الحماعات غر الإسلامية »> ولكن 
أحياناً سيكون الحديث أكثره منصباً على النصارى فذلك لأنهم 
الأكثرية ومن باب التغليب كا يقول اللغويون. وإن” ما يقال 


عن المسيحيين شامل لغيرهم من هذه الأقليات . 

وحينما نتحدث عن وضع الأقليات ومعاملتهم من قبل 
المسلمين الا هين الذين يمثلون ASW‏ الكثيرة في المجتمع 
الأندلسي فإننا في الحقيقة نتحدث عن أحد جوانب الإسلام 
وحضارته من الوجهة العملية التطبيقية . ودصورة عامة فحديننا 


YY 


























الات والمجاملات . فلم ونع يديره في شي ee”‏ 
وتترك لهم يعيشون عيشتهم كنا تركت لمم الحرية الواسعة في 
peel‏ الخاص وحريتهم الدينية من الأديرة WI,‏ سقفيات 
والمطرانيات ( الأبرشيات ) . ولقد كان حول قرطبة وحدها في 
فئرة ما من أيام الحكم الإسلامي في الأندلس أكثر من خمسة عشر 
f ya‏ : كنا أبقى المسلمون جميع أما كن العبادة لغر هم الي كانت 
قبل مجيئهم » ولم pe‏ منها إلا ما كان في المناطق الي دخل 
كافة أهلها ني الإسلام . ورأينا هذا الأسلوب منذ الوقت 
کک el‏ فإن عبد العزيز بن موسى بن roa‏ أعطى الأمان 
والحقوق خلال عمليات الفتح الإسلامي لتد بير Cole‏ مدينة 
ر . وجاء في هذا الكتاب الذي كتبه عبد العزيز له 


( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب من عبد العزيز بن 
مومى بن nai’‏ لتد مير بن عتبّدوش أنه نزل على الصلح وأن 
له عهد الله وذمته وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ألا" يقتدم 
له ولا لأحد من أصحابه ولا وخر ولا Fe‏ من ملكه › 
وأنهم لا يقتلون ولا يسبون ولا يفرق wg‏ وبين أولادهم 
ولا orld‏ > ولا OS‏ على دينهم » ولا حرق كنائسهم › 
ولا يزع عن كنائسه ما يعبد › وذلك ما أدى الذي 


» فروخ» العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر المتوسط‎ -١ 
ص ۱۷۹ وبعدها؛ سالمء تاريخالمسلمين وآثارهم في الأندلس» ص١1 ؛‎ 


عبد البديع الإسلام في إسبانيا E‏ 


Yo 


من أهل البلاد المفتوحة بالتسامح التام الذي أشاد به غير المسلمين ‏ 
وكثير من CIM‏ الأوربيين 7 . تدلنا على ذلك Wars!‏ 
الي دخلت الدبن الإسلامي تباعاً برضاً واختيار (لا إكراه 
ي الدين ) . 

كا بتي بعضهم على دينه القدم وعاشوا بين المسلمين وم 
جروا الأندلس إلى اسبانيا الشمالية مثلا > حيث وجدوا كل 
ما يأملون من حرية وتسامح يفوق ما نجده في أي ee‏ 
poles‏ اليوم » وكل ذلك مع الصدق في الشعور والرغبة 
الحدية في تطبيق هذه المعاملة والمحافظة عليها . 

زاك pet‏ غير المسلمين نتيجة oid‏ السياسة ‏ العادات 
الإسلامية والاغة العربية » كنا يتبئن لنا بعد ين . 

كانت تلك سياسة المسلمين خلال الفتح وبعده حين استقروا 
في البلاد وأقاموا مجتمعهم . وحديثنا يشمل فقط أولئك gil‏ 


ارتضوا البقاء ي المجتمع الإسلامي » من لم يسلم » Ree‏ 


المسلمين في حياتهم > وكان هولاء نصارى في أغلبهم . ونستطيع 
أن ايز ae‏ التسامح الإسلامية لهذه الأقليات ني المظاهر 
التالية : 

المظهر الأول 

ويتمثل في إحرام المسلمين للنصارى وغسيرهم 3 


-١‏ رينو» تاریخ غزوات العرب »ص 4191-7815 لين بول» 
قصة العرب في إسبانيا » ص ۷۲ . 


۲٤ 























Cb برعاية الدولة‎ lyk 
هولاء‎ JZ) وبكافة الأبعاد‎ GU ونتيجة لهذا التسامح‎ 
لغة لهسم‎ “hy all ) المسيحيون أو أكثرهم ( وكذلك اليهود‎ 
واتقنوها وجعلوا يكتبون بها خيراً مما يفعلون مع لغتهم اللاتينية.‎ 
المسلمين‎ SET byw gly HOLY Global | نهم اتخذو‎ Tu 
اند في ملابسهم ومطساعيهم ومشاربهم وحى في‎ 
بل إن بعضهم امتنع عن أكل لحم اللخترير ومارس‎ pell 
إسلامية.ولذلك نجد في الصف الدوال‎ dole وهو‎ ١ okt 
من القرن الثالث الهجري | التاسع الميلادي قد انم بن‎ 
اللغة” العرية‎ ٠» الاسبان النصارى »الذين سّموا د« المستعربن‎ 
والعادات الإسلامية انتشاراً واسعاً ا کی ا النصارى‎ 
اهم‎ i ا ارين هو الفارو القرطبي أن يكتب وثيقة في‎ 
(Wy حكم الأمر عبد الرحمن الأوسط‎ sony م‎ 4 
يصف فيها الذعر الذي أصاب‎ ce ۸٠۲ | ۲۳۸ سنة‎ sill 
كانوا محتفظون بالعاطفة المسيحية . فيذكر‎ yil بعض‎ 


_ كيف أن شبان النصارى يتقنون اللغة العربية بفصاحة ويقتنون 
٠‏ مولفاتها ويدرسونها في حين أنهم مجهلون آداب الكنيسة ولغتهم 


- الوثيقة‎ ode Cie by Gd ab he Gy. OE 
عاشورءالمدنية الإسلامية وأثرها ني الحضارة الأوروبية»ص۲۸.‎ -١ 

¥— رينو» نفس المصدر » ص ۲۳۱ › ۲۹۱ . 
۴- عنان» نفس المصدر» YTT ١‏ بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي › 


ص ٤4٩‏ . كذلك انظر : أدناه c‏ ص وه . 





ae واه‎ EE ee 


بل إن المسلمين سمحوا لهم ely‏ 
يريدون من الأديرة . وكانوا يقرعون نواقيسهم رغم ما كان 
يسببه هذا من إزعاج للمسلمين . أبن هذا من تعصب الإسبان 
حالياً في عدم السماح بإقامة مسجد في إسبانياء وامتعاض بعض 
eg ty‏ 
Pilate E ‘cule‏ 

وإعطاء النصارى AI‏ & التامة في إقامة شعائر هم . ويذكر ذلك 
ابن حزم في إحدى قصائده ني كتابه طق الحمامة OJ ab‏ : 

£ s الحو‎ “Sa fol 
للنواقيس‎ Gat 29 

E die الدينية كمجمع إشبيلية الذي‎ eas mee 
Po في سنة لام إضافة إلى أن‎ ipi ets ام‎ 
g کات البلد الاوروبي الوحيد‎ y ( SHY!) الاسلامية‎ 
العصور الوسطى الذي تمتع فيه اليهود بحقوقهم كاملة . ,كا‎ 






نائس جديدة وما 

























. ١١١ص‎ 6 نفس المضدر‎ c سام‎ ١ 
. ۱۳۳ ص‎ —Y 
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ولقد أطلق بعض مؤرخي الغرب على هذه الحركة 
اسم « الانتحار الديني MG‏ سين هولاء عمد Gb‏ 
الانجيل ونبذوا تعاليم السيد المسيح عليه السلام وأرادوا هم أن 
يشروا المسلمين لتعذيبهم . وقد سَعوا إلى إثارة المسلمن 
T ankaii adien:‏ وإن الذي قاد كبر هذه 
الحملة هو الراهب يولوجيوس ( أولوخيو Eulogius‏ ) . 
وكانوا يتدعون Ope Ay‏ المسيحين على شتم الإسلام وسب 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علناً في كل مكان » حى 
كانوا يتعمدون الوقوف على أبواب المساجد في أوقات الصلوات 
حين خرج المسلمون لإسماعهم هذا القذف الحنوني ١‏ . 

tal os,‏ من اشتهر 3 هذه الأحداث فتاة مسيحية 
اسمها ( فلورا Flora‏ )» وكان أبوها مسلماً وأمها نصرانية 
نشأتها سرا على دينها . وبمذا يشار إلى أهمية التربية البيتية 
بإشراف الأمومة عليها . ولقد أعدم نفر من المسيحيين في هذه 
الأحداث بعد أن أصروا على هذا القذف أمام القاضي الذي 


all h‏ عليهم بالتنازل عما قالوه ‏ لكنهم جددوا الشتائم والقذف 


أمامه . من ذلك أن راهباً et‏ إسحاق طلب مقابلة القاضي 
dont‏ الدخول ٤‏ الإسلام »وما كاد القاضي ينتهي من شرح 


1— لين بول » نفس المصدر » ص "لا . 


Imamuddin, A Politiccal History of Muslim Spain, —y 
P. 68. 


4 


1) ق إهذاء الكباب: ابات مها‎ CLs 


Les‏ لعبد امالك GY‏ النتدب 
“le‏ نتبيل” الرفد في الزمن الدب 

هذا على الرغم من أن غير المسلمين كانوا أحراراً في 
تعليمهم ومعاهد تدريسهم . والعجيب المدهش إن تسامح 
الان هذا sth‏ سف مض التفوس اة من ا 
فقاموا بحركة رفضت هذا التسامح وطالبت بإحلال الاضطهاد 
هم ولبي دينهم CET‏ وتسمى هذه الحركة بحركة الاستشهادء 
che,‏ لواش أيام عبد الرحمن الأوسط . ولكن هل ان هذه 
الحركة كانت نتيجة للحقد على الاسلام وعلى المجد الذي 
حققه LI Aly‏ الكثيربن تحت لوائه ورضا من لم ينضو تحت 
لوائه بالعيش مع أهله Tyke‏ متمثلا pehle‏ ؟ فكان في ذلك 
إشارة ضد BA‏ لتغبيش وتعكر ih‏ الحو الصاي 
التساععي ؟ ; i‏ 

أو هل إن حياة هذه الفئة المتعصبة كانت لابد أن تكون 
مليئة بالحزن وتعذيب الانسان لنفسه » أو من J‏ غيره » 


تلذذاً وذلك أفضل عندهم لإظهار مقدار الثبات والإخلاص  T‏ 


للفوز بتطهير الحسد لإنعاش الروح ؟ أو الغاية cot!‏ بين هذه 
الأهداف © 


. EAN نفس المصدر ».ص‎ » Ll ١ 


YA 











































المظهر SLs‏ 
والمظهر الثاني من مظاهر التسامح هو شيوع التصاهر بين 
المسلمين والمسيحيين » حيث تزوج كثير من المسلمن بسيحيات 
ob,‏ ذلك Tt Gil‏ اعتيادياً في الأندلس دس دول Ukel‏ 
الشمالية . من ذلك أن عبد العزيز بن موسى بن me‏ تزوج 
من زوجة ة لذريق والي تسميها الرواية الإسلامية ely:‏ عاصم Ma‏ 
وكذلك المنصور بن أبي عامر تزوج من من أميرة نافارية تسمى 
و عبدة » .١‏ وكانت زوجة الحكم لسر كبلك ls‏ 
و صبلح » وهي أم هشام LA‏ . ولم يكن عبد الرحمن الناصر 

أعظم خليفة أندلسي إلا حفيد أميرة من الشمال الإسباني O‏ 


(A | المظهر‎ 


والمظهر الثالث هو أن الدول المسيحية في الشمال الاسباني 
لم تجد حجة ولم يذكر لنا أحد من المورخين أنها قامت مطالبة 


محماية الرعايا المسيحين . وكذلك لم تفعل الدولة الفرنجية 


آي كانت Gas‏ أحياناً الفرص بالأندلس . وليس ببعيد 


> نفس الور‎ + ag 2118 ع صن‎ pall نس‎ a 
. ۱۱١ 6 04 ص‎ 

. ٠۷١ | عنان » دولة الإسلام » ؟‎ an 

۴ راجع : أندلسيات ( المجموعة الاولى )» ص ۸۳ . 


uá 


مبادىء الإسلام وأصوله > انصب هذا الراهب v TI‏ 
الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم بأقذر eles‏ والسباب V‏ 


q at حت هذه المسألة بمنتهى الحكمة . ذلك‎ e أن‎ ol, 


es‏ عبد الرحمن الأوسط' إلى عقد مجلس ا لأساقفة الذي 
أصدر قراره باستنكار هذه Sat dl‏ ثم انتهت بعد ذلك 
هذه الأحداث إلى غير رجعة ولم يشارك فيها إلا قليل من الناس 
ome‏ عملهم وإسهامهم فيه ie Ui.‏ المستعرين 
النصارى فقد عابوا ذلك ورفضوه . 

وكان هوّلاء Cy EN‏ دور مهمني JE‏ الثقافة الاسلامية 
إلى إسبانيا الشالية O‏ » وربما لبقية أوروبا . وكان حن gt‏ 
بعض ملوك اسبانيا الشمالية قادماً إلى قرطبة في وفد رسمي 
يستدعى أحد المستعربين لرافقته . من ذلك أن أوردونيو 
الرابع ime Ordono IV‏ مملكة ليون Leon‏ وف | 


المليفة المستتصر وكان gaa EB‏ .قا سم “مطران ان “طلنيطلة q‏ 


. “© سيم المطلوية‎ sy Baa Ig ال‎ 


. ۷۸ Ge 6 لين بول » نفس المصدر‎ -١ 

۲ عنان» دولة الإسلامء cdl VTA / ١‏ نفس المصدر» NEY CS‏ 
قارن : لين بول » نفس المصدر » ص ۸١‏ . 

ب عبد البديع » الإسلام في إسبانيا » ص ۲١‏ . 

. ۲۸ عبد البديع » نفس المصدر » ص‎ ٤ 


ya 









cy |‏ في سفارة إلى دولة أخرى at see’‏ قر VEL‏ من ذلك j‏ 
السفارة الي أرسلها الحليفة عبد الرحمن الناصر إلى الامبراطور 
الألاني أوتو Cal Lty Otto r Js‏ و ا 
Recemundo‏ ( ربيع إن ويد (ab Al aN‏ 
وإ طبيب الخليفة الناصر كان boge‏ وهو حسداي بن 





























شبروط"' . ولدينا في هذا الباب أمثلة أخرى . 








s y ® 


إن هذه المعاملة الي رأينا صورة مصغرة عنها كانت 
زائعة ساطعة جلبها الإسلام إلى اسبانيا مع ما جلب من الئل 
a‏ والحضارة الي تسرب قسم منها فيما بعد إلى اسبانيا الشمالية 
فأوروبا . لقد كانت اسبانيا قبل الفتح الاسلامي تموج 
' بالاضطهاد old‏ كثيرة وطبقات متعددة فأنقذها الإسلام 
























١‏ = هل إن مثل هذه الأمور كانت ثم للضرورة فقط ؟ إن البعض 
لا يرضى بوقرع مثل هذا ني الدولة الإسلامية . انظر: ابن القوطية » 
الأزبخ افتتاج الأندلس . ص ٠٠١‏ . 


» عنان » دولة الإسلام‎ YYY رينو ؛ تاريخ غزوات العرب ؛ ص‎ ب1١‎ N 
الح‎ 





























"ا Ole‏ ؛ نفس المصدر » ۲ | ٤٥١‏ 2 4554 . 





( Ye الدلسيات‎ i ; 





مه١١1ةنس خبر حملة شارلمان بجيش ضخم على الأندلس في‎ be 
م وتوغله فيها أملا ني القضاء على سلطة قرطبة الإسلامية‎ ٨۸ 
نجد أن الأمر على العكس »حيث أن‎ CS. ولكنه عاد خائباً‎ 
الدول المسيحية في شمال إسبانيا كانت تتقرب إلى الأندلس‎ 
وتتوسطها في قضاياها وتحكّمها ني خصوماتما وأن الناصر لم‎ 
يستغل هذه الدول وتفرقها في مهاجمتها والقضاء عليها. ونكاد‎ 
على مشّل واحد يشير إلى أن المسلمين بدأوا بالاعتداء‎ py 
. على هذه الدول رغم تفوقهم في كل شيء‎ 


المظهر الرابسع 
ويتمثل المظهر الرابع في بقاء اليهود والنصارى على دينهم 
الحقوق العامة لو كانوا مقيمين في يجتمع خاضع إلى مثل دينهم. 


المظهر الحامس 
إن الأقليات كانت Jule‏ على قدم المساواة مع المسلمين 
٤‏ الأمور العامة ¢ ہی ان منهم من وصل إلى coll‏ العالية 
OÑ‏ سياسة الإسلام تقوم على الكفاءة» وعمومآفالأفضاية لأهله. 
وإن من النصارى (أوغبرهم)من كان يعمل في القصر الملكي 
وي حر سه ومنهم من شغل منصب السكرتارية فيه ومنهم من كان 





Yy 

















— مثلا وتعاون الحميع ني إقامة إسرائيل 
yal‏ وليل . وسيبقى الاسلام الصبغة المثالية y‏ صبغة الله ومن 
opel‏ من الله صبغة ». ويوم نتخذ صبغتنا من هذا gl‏ 
ale |‏ قواعد حياتنا ستكون أعزة ونحرر الديار : فلسطين 
وغيرها . 

tus wl, aa‏ المسلمين فتحوا الأندلس في 
مان » جاهدوا وهم dle‏ وا عيدهم يقاتلون » 
(أقاموا بعد ذلك مجتمع المحبة والعدالة الي أنتجت الحضارة 
وآلاراث الرفيع . أقاموا ذلك بالإسلام ويوم تركوه خرجوا 
gall‏ ثلك الديار . دخلوا الأندلس بالإسلام وبدونه خرجوا . 
Sda‏ هنا موقف oT‏ ملوك غرناطة وهو gh‏ عبد الله 
pall‏ . فحين ترك غرناطة بعد سقوطها وقف في خارجها 
ثل Jy‏ للقي على غر ناطة نظرة الوداع AS Ul‏ والحسرة 
اللرامعة » و كانت معه أسرته فقالت له أمه عائشة : 


















» النساء ملكا لم تحافظ عليه مثل” الرجال‎ “Yee إبك‎ ١ 
: Tad ويورده البعض‎ 

<٠‏ إبك مثل النساء ملكا مُضاعاً 

le JI (fe لم تحافظ عليه‎ ١ 


فرضنا E‏ الكلام السابق صوراً جمياة لخانب من حياة 
سوير مستمدة من دينهم الذي أبلغهم العزة والقوة . ورأينا 


Yo 





من كل ذلك بعدله وسماحته. ولكن in‏ سقطت West‏ 











. في روسيا حيث ذبح وطورد المسلمون ورا 
غير هم « وأمريكا 4 4 دول أوروبا الي اضطهدت الإسلام | y‏ 
وحاربته ولا زالت i O OGAE Lip A‏ 






عادت اسبانياء ربما بصورة أشد ٠‏ إلى الاضطهاد. ولكن 
لمن هذه المرة ؟ oi‏ أنقذوها من الاضطهاد وبكل وقاحة . 
فإن السلطات الاسبائية لم تكافىء ولو بشيء بسيط الأيادي 
الي سلفت لما من المسلمين . وإن الاسبان بعد سقوط غرناطة 
وقبلها ذبحوا المسلين وهدموا مآثرهم وأحرقوا تراتمم . ولو 
إن السلطات الاسبانية المتعصبة ردتيبعد انتصارها وإزالة حكم 
المسلمين  ts‏ مما أحذث» Ty]‏ لوجدنا حى اليوم تعايش 


الديان.ن كدان > المحذنة إلى جانب الكنيسة هناك Ns.‏ + 
من اضطهاد ا 


رجال الكنيسة الاسبان والسلطات الاسبانية الى حرمت من 
بقي من المسلمين » بعد سقوط دولتهم ني الأندلس » حى 


خمينس Ximénes‏ احتفل يي ساحة بغرناطة بعد سقوطها 
حرق عشرات OY‏ من المخطوطات تعبيراً عن تسامحه ! ! 


ولا تزال حى الآن صور التسامح الاسلامي الساطعة تكشف " 


ضلالات وسراب دعايات تسامح العام غير الإسلامي ني الشرق 
والغرب 


٤ 









كيف عاش معهم غيرهم بكل رضا وسرور . ولكن يوم | 
تولوا عن دينهم تولت عنهم العزة» حيث اعتزوا بغير الاسلام 4 


فلم IAS‏ غير الذل . i‏ 
ألا أيها المسلمون هل من رجعة إلى الإسلام AS‏ © 
القلاثات الد بل وما سي SL ley HIN Ge‏ 


ترد لنا الحياة المسلمة الكريمة ؟ | 


Voo | ari — ۱۳۸)‏ — كلاوم) 








يشمل هذا الموضوع قسمين : 

الأول : 

نظرة ide‏ على دول إسبانيا الشمالية ( المسيحية ) منذ 
Yh‏ حى سقوط الدولة العامرية في ale‏ القرن الرابع 
اشجري | العاشر الميلاد ي » وعلاقة هذه الدول مع بعضها 
' ومع الأندلس 

اللاي : 

العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وهذه الدولة 
_( في إسبانيا الشمالية ) خلال الفئرة الأمويسة 



























نظرة عامة على دول إسبانيا الشمالية ( المسيحية ) 

ل فاا 'حتى سقوط الدولة العامرية في a‏ 

القرن الرابع المجري | العاشر الميلادي » نعف 
هذه الدول مع بعضها ومع الأندلس © 





إن" القوات الإسلامية الي فتحت شبه الحزيرة الإيبيرية 
(إسبانيا والبرتغال ) > بقيادة فاتح الأندلس » ak‏ 
سنة ۷١١/٠۹۲‏ م sla,‏ الوالى Hall‏ 6 موي 
00 تیار c‏ فيما بعد في 4 ه/ ۷۱۲ م ؛ هذه القوات لم 
شبه الزيرة الإيبيرية Yel. abo‏ م تتابع J yall‏ 


D 





« Christian States in Ee Spain during the Uma 
period », THE ISLAMIC QUARTERLY ,vol. IX, nos, 1 and | 
(London , 1385 / 1965 ). 


۳۹ 

















ipad‏ غت قيادة Pelayo GL‏ . ويقول 
الوؤرخون poll‏ © : إن تعداد هذه الجماعة كان ثلاثين Mey‏ 


وعشر ا وقد الجا هولاء dl‏ كهف ) كوفادونكا 


Picos de Europa اين الذي يقع ني جبال‎ Covadonga 
المنيعة » البعيدة عن‎ ‘Cantabria سلسلة جبال ر كانتيريا‎ J 
قلة عددها واحتقار‎ op Lad, . الإسلامية‎ at! طريق‎ 
nel السلمن لأهميتها > كل ذلك ساعد كثيراً على‎ 


وأموها وتقدمها فيما بعد . 





:۲۸ ابن خلدون» 7/4/ 85".وجاء في «أخبار مجموعة»» ص‎ - ١ 
» ولم تبق بحليقية قريةلم تفتح غير الصخرة» فإنه لاذ بها ملك يقال له بلاي.‎ ١ 


- المقري» نفح الطيب ( طبعة القاهرة )»4 | HAY | ٠٠٠١‏ 
aly‏ أن في ذلك شيئاً من المبالغة > لكنها تدلنا على قلة عددهم 


الي دعت ttl‏ الإسلامي الى إزدرائهم وتركهم في ملجأهم المنيع .و هناك 


fale‏ آخر أضفى أهمية الى بلاي وجماعته في كوفادونكاء gel‏ التراع 
fell‏ بين المسلمين أنفسهم » والذي تلا هذه الاحداث . 

۴ نجد وصفها والحديث عنها عند : coke‏ الآثار الأندلسية» ص 
VAY‏ ويسميها الموؤرخون المسلمون الصخرة ويجعلونما في جليقية. انظر : 
قري وأخبار مجموعة» نفس الصفحات السابقة ؛ كذلك : أبو عبيد البكري» 


جفرافية الأندلس وا وروباء ص 1/١‏ 7 . 


. ”١" مونس ء فجر الأندلس » ص‎ =f 























































المنهزمة أمامها من بقايا الحيش القوطي V‏ الي des‏ 
شمال إسبانياً te‏ » في Ube‏ » عن ملجأ حميها من ايوش ا 
الإسلامية المظفرة. فتجمع بعضها Navarre DES BY‏ ا 
أو بلاد الاس Basques‏ نحت sols‏ بط Pedro‏ 
cir Ws‏ هذه الإمارة ee‏ والأهمةا E‏ 
كانت tur Lal‏ القوات الإسلامية الذاهبة والآيبة من بلاد 
الفر نج فيما وراء جبال Pyrenees CI‏ . لكن ¢+„ ie‏ 
eel‏ من هذه الفلول تجمعت ني المرتفعات الغربية » تلك 
المجموعة الي غرست بذور الدولة الإسبانية © . وكانت 






























































| يبدو أنه كان من الاسباب الهامة » إن لم يكن أهمهاء ني عدم 
elt]‏ فتح شبه الخزيرة الإيبيرية » هو استدعاء القائدين طارق وموسى الى 
دمشق من قبل اللحليفة الوليد بن عبد الملك. راجع عنان › دولة الإسلام في 
الأندلس 64/٠‏ ؛ cg pall‏ فح الطيب ( طبعةالقاهرة؛ )١449‏ » 
۸|۱ . 





























| the القسم الثافيء ص‎ e ؟ - ابن خلدون » العبر» المجلد الرابع‎ 
Urbel , Historia de Espana Cristiana, VI, p 195. 

۴ - تلك الدولة الي استطاعت: بعد O93 WE‏ »ا ناء الحكم 
الاسلامي E‏ اسبانيا في الثاني من ربيع الاول ۷ھ / الثاني من كانون 
الثاني ( يناير ) ۲ م + عندما ترك غر ناطة آخر ملو YS‏ محمد الحادي 
عشر ( ابو عبد الله Boabdil‏ ( بعد أن gear‏ الى الملكين الكاثو ليكيين : 
فرديناند وإيسابيلا Ferdinand and Isabella‏ 


é» 

















1 
O Astorga ply‏ . وعين الفونسو الأول“ أخاه 
فرویلا Te Fruela‏ على als” abü.‏ يا ¢ وهاجم 
روي بعض الاراضي الإسلامية وخربها . و كان المسلمون في 
هلا الوقت منشغلين GAL‏ الداخلية » كما كان di‏ 
ان عبد الرحمن الفهئري أمير الأندلس مشغولا بقمع ثورة 
dj‏ امال > مما ge‏ ألفونسو إلى انتهاز' ode‏ الفرضة ا لغزاوا 
Syd‏ لك Lugo‏ ني أقصى الشمال الغربى للحدود الأندلسية . 
الي ۱۴۷ | ۷ وبينما كان أمير الأندلس بتجهز SY‏ 
tell‏ » سمع بوصول عبد الرحمن الداخل الأندلس”» فذهب 
he‏ به (Y3 i‏ 

لقد عمل كل" من ألفونسو وأخوه فرويلا جهد ه لتوسيع 
المملكة المسيحية . وحينما توفي فرويلا قام ألفونسو بحكم 
اللملكة كلها e‏ فوسع حدودها بإضافة أقسام إقتطعها من 
الأراضي الإسلامية . ولكنه توفي بعد أخيه بمدة قصرة 
vov | 145‏ . وكان وريث الفونسو Cal‏ فرويلا الأول 
الاي استولى على عدة مناطق إسلامية مثل شقوبية Segovia‏ 
وآبلة Avila‏ و Zamorač paw‏ واشلمتقة Salamanca‏ 
(Ue aly‏ 

. ٦۲ مجموعة .ص‎ hel) ٠ 

۲ عنان » دولة الإسلام ني الأندلس 7١١/١ ٠‏ . 


Levi - Provençal, ibid., IV, p. 43 . + 
. 3١7/1١ ب عنان « نفس المصدرء‎ 

































ابتدأ بلاي مع أتباعه المقاومة في ۷۱۸/۸۹۸ Ve‏ 
على اختلاف ني تحديد هذا التاريخ . وحينما توي بلاي 
ني ۱۱۹ | vey‏ ورثه في الحكم اينه فافيلا Fafila‏ الذي 
دام حكمه سنتين فقط » حيث توفي في ۷۳۹/۱۲۱ ٤‏ 
دون أن يرك ذرية على ما يظهر . وحوالى نفس السنة المذكورة 
توني “بطره حاكم إمارة كانتبريا الي اصبحت قوية واسعة > 
فورثه ابنه الفونسو (الفونش ) الأول الملقب بالكاثوليكي 
Alfonso I, El Catolico‏ . وتزوج هذا من أرمسندا 
Ermesinda‏ إبنة بلاي » فقام على أثر ذلك انحاد بن 
إمارتي كانتبريا وجليقية ني حكومة واحدة أطلق عليها 
 . Ale geld O pty ll‏ ,وكات رند ن ۲ ا 
الاطلنطي غرباً حى بلاد ES‏ شرقاً ومن مضيق 
سكاي Bescay‏ شملا إلى ہر دويره Duero‏ 


جنوباً tel.‏ الفونسو الأول الموؤسس الحقيقي لاك 


المسيحية . وسعها وقواها ومسح كل هذه المنطقة » حيث 


نفى Goll‏ الذن كانوا يسكنون غاليسية MiGelicia‏ 


Cagigas , Los Mozarabes, I,p. 81; Saavedra , Estudios — ١ 


_ sobre la invasion de los Arabes en Espana, p. 141; Urbel , ibid., 


PP. 23-24; 


عبد البديع » الإسلام في إسبانيا »> ص ١"‏ ؛ سام ء تاريخ المسلمين») ' 


. AAY / Y دولة الإسلام»‎ cole 6114 ص‎ 

F‏ س ed‏ الالدلس ع صن لمان 

Levi - Provençal, Historia de Espana, Espana — Y 
Musulmana, IV, p. 42. 

























وقامت معارك ببن عبد الرحمن الداخجل وفرويلا De‏ 
كانت lags dl‏ سجالا والحدود Ow‏ مد وجزر . وکان 
فرويلا ملكا Leb‏ ما أدى إل اندلاع عدة ثورات داع 
ضده في أماكن متعددة 5 الأمر الذي أعط ى المسلمين Tisi‏ 
ala po‏ ما خسروه . واغتيل فرويلا في ثورة جديدة في 
V vyo |104‏ ,وكبيان اينه iat‏ طشنلا ا 
المملكة إلى قسمين : القدم الشرتي » نافار أو i AS » S‏ 
Aurelio ‘pling!‏ ابن فرويلا  gol‏ الفونسو الأول 239 
وحكم سيلو أو Silo obs‏ زوج أدوزندا E cinda‏ 
ابنة ألفونسو الأول » “pull‏ الغربي ( غاليسية Galicia‏ ) © 
ols,‏ الحا مان على علاقات طيبة . توفي أوريليو في [٥‏ | 
VAN‏ فانتتحب SEH‏ سيلو بدله ء OY‏ ابن و 
الأول لم يكن قد بلغ بعد سن الرشد » وهكذا مرة أ | 
توحدث Gl‏ المسيحية . لكن سيلو توفي في 0004/١748‏ 
نغ at‏ ا ا oh‏ نالفو pd‏ ن فز وان الأول 
وريثا له تحت وصاية زوجة سياو a pel‏ أدوزندا ؛ فاستاء هذا 
قسم "كبر من الشعبيه:وترفضوا الاعر اف به . . فقامت ثورة قوية j‏ 
sole‏ مورقاط Mauregato‏ الذي Je!‏ ي القسم الغربي من |( 
غاليسية» واتخذ برافيا Pravia‏ عاصمة له» بينما التجأ ألفونسو | 
إلى Alava Cot‏ عند أخواله البفكتس . حاف مويلل ' 

١عنان‏ » دولة الإسلام في الأندلس ۲٠٤/۱۰‏ . 
EN‏ 


الفو نسو من مورقاط c‏ الدي لفت مر كزه idale‏ مع 
االسلمين e‏ فارتبطوا بمعاهدة مع الفرنج . ومات مورقاط 
في ۱۷۴| ۷۸٩۹‏ بعد سنة من وفاة الداخل الذي ورثه ابنه 
هشام الأول ؛ ني حكم الأندلس [AA — AVY)‏ ۷۸۸- 
1 ) . 








حاف النبلاء الذين ساندوا مورقاط من انتقام الفونسو 
فالتخبوا برمند Vermudo‏ بن الفونسو الأول » الذي 
رضي ذلك دون رغبة » إذ كان يفضل حياة cad‏ في 
lll”‏ . فعقد معاهدة سلم مع ألفونسو وعينه قائد اليش 
Gt‏ من الأمير هشام الأول الذي كان Ley‏ لمهاجمة الشمال . 
وبعد ثلاث سنوات تنازل لألفونسو ليعود إلى ديره » فتولى 
الفونسر الحكم نحت اسم الفونسو الثاني في ۷4١ |٠۷١‏ الذي 
لقب بالعفيف el Casto‏ » وقد دام حكمه واحداً وخمسين سنة 
حى pole. ALY | YYA‏ ثلاثة ئة أمراء أندلسيين : هشام الأول 
والحكم الأول )1۸° — (AYY VAN | Ye‏ وغبد cpm N‏ 
الثاني الأوسط ) 1° — A — AYY | YYA‏ ). 

١‏ وحصلت عدة معارك بين الفونسو الثاني وبين المسلمين 
ها معركة في Ladle‏ في ۱۷۹ | هو“ والي ec‏ 
,وني ۸٠١ | ٠۹۳‏ قاد جيشاً لمهاجمة الأراضي الإسلامية 


ae VIS ولشبو‎ Coimbra 4-015 صل حى‎ 


Urbel , Espana Cristiana, VI, p. 46. = ١ 

















» نفس المصدر‎ » Ole — y 
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PS 4 1‏ 0 
St!‏ الأول هذا المجوم ووصل حى غاليسية . كا وجه Me‏ اينه الفونسو الثالث ) Yav — Yor‏ | ۸11— ۰ ) الذي 
الرحمن الثاني جيشاً بقيادة وزيره LE‏ الكرم بن عبد الواحد " عاصر ثلاثة امراء : ot‏ وابنيه المنذر V9 — VF)‏ | ۸۸1 — 
ابن مغيث في ۲۰۸ | Vary‏ ضد ألبة والقلاع ow‏ ۸ ) وعبد الله (هل/ا؟ — ۳۰۰| 915-884). 


- 


فاضطرهم » كضمان لعاهدة السلام » إلى دفع جزية وإطلاق - LI gud gill any‏ عدة ثورات ومؤامرات عائلية ولكنه 
سراح الأسرى المسلمين pet‏ وعلى ألا .اجموا الأراضيا | جح في قمعها جميعاً » عدا تلك الي كانت بقيادة برمند » 
aoe‏ . | الذي استطاع أن يستقل بحكم استورقة لعدة سنوات . كان 

ولا توفي الفونسو الثاني خلفه ابنه رامرو الأول (/الالا ا( الفونسو Tare‏ وعلى صلة دائمة بالسلطة البابوية » يستشرها 
(Ao + 847/75‏ الذي قمع عدداً من الثورات الي قا 7 في أمور كثيرة . فكان مهتم بالأمور الدينية ورجالها » ينفق 
ضده . ولعدة سنوات لم يقم بهجوم على الأراضي الإسلامية » ١‏ عليهم بسخاء مما دعاه إلى فرض ضرائب على الطبقة العامة من 
حيث كان bil‏ فان منشغلين Lal‏ برد هجومات النوزماندين ٠‏ ”' الشعب » والي استاءت من ذلك » الأمر الذي أدى بها إلى 
gil‏ يسميهم امور خون الأندلسيون و المجو سأو الا رد ا ا ا خلعه بموامرة عائلية لصالح ابنه الأكبر غرسيه Garcia‏ 
الذن هاجموا السواحل الاسبانية في AEE [YYA‏ وبعد | لوك ۳۰۱| (AvE — Ae‏ . وعين الفونسو أبناءه : 
وفاة راميرو الأول Ramiro I‏ خلفه ابنه اردونيو الأول Ordono jan d‏ ليحكم Galicia Hl‏ وفرويلا 
e-۳ ) Ordono I‏ | دهم 855 ) 2 feels‏ 1 ليحكم Asturias plied‏ “. م نقل غرسية عاصمته 
انشغال” الأمر محمد ربن عبد الرحمن. الأوسط i [yyt — YA)‏ من أوفيد Oviedo‏ في استرياس إلى مدينة ليون Leon‏ أما 
۸۸1-۲ ) مع بعض الثوار الأندلسين» فهاجم الأندلس» ' الفونسو الثالث» أوالكبير Wel Magno‏ تسميهبعض الروايات 
ولكن الأمير استطاع رده في عدة معارك . وبعد by‏ خملفة ' آلمسيحية » فقد توفي في نفس تلك السنة الي حلع فيها . 


ومن هذا التاريخ e Tal‏ أطلق على المملكة المسيحية اسم 


| عنان » دولة الإسلام 3o . ٣ 157/1١ ٠‏ 
ليرن» بدلا من مملكة غاليسية وأسترياس . 


È Gels Castella و‎ . Alava et Castella Vetula: اللاتينية‎ dy - Y 





الإسبانية Castilla la Vieja : OV‏ أي قشتالة القدعة . راجع : عنان pe‏ اى ذلك أن PP : p ETT r‏ 
دولة الإسلام 7١1" / ١‏ حاشية ۲ . 6 
۳ ابن عذاري ٠‏ البيان المغرب › ۲ | ۸۷ . i‏ اسعنان » دولة الإسلام ۲۰ / ٠٣۳‏ . 


۷ £4 








CAVE — ANE [HY ١( Ordono II الثاني‎ Po 
لمصارعة المملكة‎ yia ون فياعهده درجة من القوة‎ Sal 
الأسلامية . فقد استطاع الأخير أن 54 أيام عبد الر حمن‌الالث‎ 
نصراً على المسلمين في موقعة " شيك‎ (141e +a ay 
فرويلا‎ eles. 9107/00 ني‎ San Esteban óil 
الثاني أخاه أردونيو الثاني بعد وفاته ولكنه توي هو أيضاً‎ 
Sancho +i بهل عام واحد . وقام على العرش نزاع بن‎ 
والفونسو ولدي أردونيو الثاني . وانتهى الصراع  بعد‎ 
عدة من الطرفين وأعوام من الحرب الأهلية - بفوز‎ OY 
»وحتكتم ليون‎ TCG ى بمعاونة صهره شانجه ملك‎ 
. بام الفونسو الرابع . وي ۳۱۷ / ۲۹ توفي أخوه شانجه‎ 
و۳۱۹ / ۳۱ أو قبلها »> توفيت زوجته الي حزن حزناً عميقاً‎ 
ردمير ) الثاني ليرهب في‎ ( sal) لفقدها » فتنازل لأخيه‎ 
. ندم على تنازله » فيما بعد‎ «Sy Sahagun لآير‎ 
حاو لاته لاسر داد العرش بسمل عينيه من قبل أخيه‎ ply 
شجاعاً قارع‎ U8 وكان هذا‎ . Ramiro 11 راهرو الثاني‎ 
الوسائل . وكانت أعنف صور هذا الصراع‎ JS السلمين‎ 
|۳۲۷ في‎ Alhandega Git! وبين الناصر في معر كة‎ 
|۳۳۹ الي دارت على المسلمين . وتوفي راميرو الثاني في‎ 
pet وسن الحصن الذي كان أزدونيو الثاني فيه و‎ 0 
» ابن عذاري ء البيان المغرب‎ : رظنا.٠»‎ Castro Moros الل‎ 

. We] 

























( te لدلسيات‎ 


/ 7 / ٤ » العبر‎ e ؛ ابن خلدون‎ ٩ a TANT 6 





خاضعة لسلطة Me‏ ليون كحكومة مركزية واحدة » بل 
يعي ol‏ مملكة ليون أصبحت أقوى وأوسع مملكة في إسبانيا 
المسيحية . وهى مملكة ليون .الى تكونت من اتحاد غاليسية 
Cully ob poly‏ اون جام ا ا ينل BGS igen fd‏ 
هناك إمارات مستقلة » Sy‏ أحيان كثرة كان بعض الأمراء 
وأصحاب البيوتات يستقلون في أماكنهم . 

والممالك الي كانت تقوم إلى جانب مملكة ليون » مملكتان . 
وعلاقامما مع ليون وفيما بينها » بن حرب وخصومة تصل 
حد الاستعانة بالمسلمين ضد بعض بهم » إلى سلم وصفاء قد 
يودي إلى تعاو نهم gaa‏ فة sult‏ . وهاتان المملكتان 
هما قشتالة Castilla‏ ونبرة أو نبارة Navarre‏ . و بالإضافة 
إلى هاتين المملكتين كانت تقوم إمارة برشلونه )١ Barcelona‏ 
الي GS‏ مع غيرها من بعد إمارة قطلونيا Cataluna‏ 
الي دمحت 5 szi Si‏ لسنة Vry | oY‏ 
ele Garcia‏ إلى الحكم أخوه 


١‏ افتتحها المسلمون في 8١5 VIE / ٩۸ AT‏ ء ثم افتئحها 
لويس Louis‏ بن شارلان e ASA J NAO Charlemagne‏ وأصبحت 
مستقلة في AAA | YVO‏ . وكان امراوها المستقلون على علاقات طيبة مع 
سلطة قرطبة وربا خضعوا لما ولو في الظاهر . انظر : شكيب أرسلان » 
الحلل السندسية 
وم 
١‏ عنان » دولة الإسلام » ٤4١/١٠١ ۲۳۲ |١‏ . 


وبعد وفاة غرسية 





tA 

















dal ats re |‏ راميرو الثالث y‏ وه ولا" | 
_ 986-455 ) الذي كان طفلا في الحامسة من عمره » فحكم 
تهت وصاية عمته الراهبة إلبرة Elvira‏ ؛ ما جعل أشراف 
ا ارون ty‏ ثورات . وكانت الأحوال الداخلية في 
[سبانيا المسيحية عامة غير مستقرة » مما حدا بملوكهم إلى 
یسن علاقامم مع قرطبة . لكن راميرو الثالث > بمعاولة 
قالب الناصري e‏ قام 2 4 ضد a vy “ysl!‏ عامر 
Cyr avi [FAY Py‏ الذي واجه قوات الشمال 
امتحدة وهزمها ي موقعة شنت متكش 5 في 
١/00‏ . واعتقد أشراف ليون أن راميرو الثالث 
لم بعد Lhe‏ للحكم فقرروا خلعه وتولية ابن عمه برموده 
۹۹٩ — ۲ | ۳۸-۳۷۲ ) Vermudo‏ ). لکن 
وا لي بيأس فشن b>‏ ضد ابن عمه وحاول الاستعانة 
| ور ولكنه توفي . انفرد برموده الثاني بالحكم » وكانت 
#لاقته مع المسلمين بين السلم والحرب حى توني فخلفه انه 
نسو الحامس الذي وضع تحت وصارة ل أعيان ليون 
Menendo; Gonza‏ . 





























بعد الانتهاء من الحديث عن مملكة ليون حى هذه المرحلة » 
اذ إل ملكي قشتالة Navarre öةرابنو Castilla‏ 
له تقع بين مملكة ليون في القسم الشمالي الغربي من الحزيرة 
ل وبين مملكة ES‏ . وكان حكمها زعيم لي مقره 
بر غش ee Burgos‏ للك .ليون ...رو استطاعت 















ه١‎ 


at: فقامت الحرب الأهلية بن ولديه : اردونيو‎ . Vor 


o4 Aes 


وشانجه الذي اعتمد على عون أخواله النافاريين - ال 8 
وجدته KU‏ طوطه Toda (Tota)‏ وملك Mets‏ 
و RON ay . Fernan Gonzalez „ales‏ 
فقد انتصر اردونيو الثالث الذي توفي في |۳٤٤‏ هه4 . وخلفه " 
—Y¥%~ ) « el Gordo‏ 


Crom الاوك“‎ atl o ptf 
2 pe الذي ار ادراب ليون‎ E aa 


bb cy وارب ا . فالتجأ إلى‎ ane 


١ dy Oped Sal .واختار‎ Pamplona في بنبلونة‎ 


nia‏ الرابع المعروف بالردىء el Malo‏ < وهو ابن 
الفونس الرابع وعم شانجه الأول . ولكن الأخحر استطاع 


استعادة عرشه بمساعدة الناصر الذي أرسل له حسداي بن i‏ 
شبروط اليهودي » لعلاجه من بدانته » كما أعانه عسكرياآ | 
ففر أردونيو الرابع إلى برغش Burgos‏ + 
وتوي الناصر بعد ذلك بقليل .وكم حاول P PERT‏ 
استعادة عرشه واستعان بالحكم الثاني » المستنصر بالله » Yor)‏ | 


oe al انا‎ 


aS (avian |‏ 'تؤفي قبل تحقيق هذه الأمنية le‏ 


7 شانجه الأول منه . واستطاع هذا أن يشن حملات عدوا‎ ra 
| فران غنصالص الذي‎ ale ضد المسلمين ؛ كنا فعل ذلك من‎ 
| استقل بإمارة قشتالة . واستمر شانجه الأول محكم ملكة‎ 


ليون في جو ele‏ بالثورات حى اغتيل مسموماً في هه" | AIT‏ 


ee 


















١ s‏ ا E ۴ A‏ £ 7و 
bet ol‏ على استقلالها فى منتصف القرن الرابع هجري | | (ATT | Y1) Sancho‏ » الذي انتزع الإمارة منه dol‏ 


العاشر الميلادي c‏ على يد بطلها Fernan Gonzalez‏ | زعماء I‏ وهوغرسيه “Garcia Iniguez Eu]‏ 
وكان قوياً ضد خصومه ملوك ليون تملأه فكرة تحرير قشتالة | aaa‏ عل gn the‏ قي المولدين. الذين كانوا 


Uka‏ يشقون عصا الطاعة على السلطة الإسلامية أو خضعون 


من سيطرتهم "“ » فأعان الحرب على راميرو الثاني » ملك s a‏ 


ليون وولده اردونيو SSW‏ من ae Ls OT Sy . ode‏ 
خصومه ملوك ليون كان Te‏ فى ae‏ يد Col‏ فلم 0 لوتون بن قي إلى جانب غترسيه ضد أردونيو الأول 
حالفهم قط ۰ وتوني في ۳۵۹| ٩۷۰‏ بعد أن حكم 4م( في معركةٍ دة Albelda‏ في ۰۸٦۲ YEA‏ حيث قشل 

سنة . وخلفه ابنه غرسيه Garcia Fernandez‏ الذي توني في ر سیه وتنوني موسى فيما بعد متأثراً بجراحه . 


4 ]440 فورثه ابنه شائجه i . Sancho Garcia‏ خلف غرسية ابنه فرتون Fortun Garcés‏ لال لقب 
OSG ae‏ » الذي قضى حوالي ٠١‏ سنة Tad‏ في قرطبة ". 
أما مملكة تارم ففي لاد التفكتس Basques‏ | ولکنه ازال عن SHI‏ في ٠۰۰ | Tat‏ واحتل مكانه apt‏ 
جنوب dhe‏ البرتات Pyrenees‏ وإلى Ae‏ الغرب 02 فرسيه الأول Sancho Garcia‏ . وهو أول من تلقب ملكا 
وقد كانت ني ie‏ أمرها تحت سلطة بعض النبلاء الا ا إل أمراء SCS‏ ويعتبر الموأسس القيقي oib‏ المملكة © . 
cn‏ أو لحكام من کانتبر Cantabria i‏ أو fes ele 7 if‏ المسلمين مع بي قسبي — الذين قرت علاقته 
om‏ ایا Asturias‏ . وقد AI‏ | نلوان معهم — معارك عدة e ANT [Wie E EFE‏ ابه الطفل 
الحصينة قاعدة هم والي كانت قبلا هدفاً للغزوات الفرنجية " au yh‏ شانجه الأول Garcia Sanchez I‏ فحكم Yi‏ تحت 
والإسلامية 0 وفشل أمراء غاليسية dl yee ٤‏ المملكة Jimeno Garcés sa 406 ilag P‏ ¢ أمه الملكة Todatb „b‏ 
phe ٠.‏ : امل ]لف f -alal alatt. ar‏ ب i>‏ 
النصرانية . وي مهاية القرن الثاني ا هجر ي | الثامن الميلادي | j‏ ابن حزم » جمهرة أنساب العرب A=W:‏ 
Oly‏ عاولات الاستقلال . ومن الأمراء المستقلن شانجه " 03١١‏ 7 سعنان » دولة الإسلام؛٠‏ / YAE‏ ابن عذاري: البيان المغرب » 
١-ابن‏ اللحطیب » أعمال الأعلام »> ص ۳۲۸ . | vie‏ . 


لوانت عذاري > لاوم 
۽ عنان» دولة الإسلام » ۲ / ۳١١‏ . 


Lafuente,Historia General de Espana,III, p. 435 . TN 
. عنان» دولة الإسلام » ۲| 44ه‎ 


of oY 















































العجبهم الوضع . وربما انتقلوا إلى الأراضي الإسلامية لينضووا 
تحت Weld‏ ومحاربون في صفها . وكانت علاقات هذه الدول 
ببعضها تتراوح بين السلم tly‏ حسب مصالحها وهمة 
حكامها أو مطامعهم dy.‏ تكن دائماً دواة فع السلم أو التقارب 
ام ضار AAS ie‏ وكان 
Cl‏ الأخر تأثر كبير على تاريخ هذه ila‏ »> وکشراً 
ماکان دافعاً التجمع ام براحي الس ا 
آپون في تبرير خلعهم شانجه الأول ( السمين ) هي هز ace‏ أمام 
السلمين ني بعض المعارك . 

وما دامت العلاقات على هذا النحو ( ولو أحياناً ) ob‏ 
پعض الأمراء المسيحيين gl‏ كانوا يريدون الاستقلال of‏ 
| اله المركزية يطلبون العون من المسلمين مثل برموده 
) برمنده eal ( Vermudo‏ الفونس الثالث Alfonso III‏ 
الذي استقل بحكم أستورقه Astorga‏ ععاونة المسلمين Me‏ 
لآ أن سوء الأحوال اأداخلية ني Ke‏ ما كثراً ما كانت تفرض 
حكامها المهادنة والسلم مع المسلمين e‏ كا حدث بن الفونسو 
الثالث والأمر LA‏ و5 'شغزوا bis‏ بالقرة ل dea‏ 
السلمين الاير ددون بنقض عهو دهم كما فعل شاه JV‏ 
لك ليون أيام الناصرء أو بغزو الأراضي الإسلامية كا فعل 


سيه شانجو الأول Garcia Sanchez I‏ ملك 305 . كما 












Aschbach, Geschichte der Omajaden in Spc-sien, I, p. 301. | 


هه 


الدولة الإسلامية . واستمر غرسيه في الحكم حى وفاته 
Ave "9 | |‏ وخلفه ابنه شانجه الثاني Sancho Garcés II‏ . . 
DE CIs 1i‏ تقد اتسعت رقعتها اوزادت اقو Sig E‏ 


وتوني شائجه هذا في D [vac‏ 


لم تكن أحوال هذه Call‏ مستقرة Ls‏ » فكثيراً ماكانت E‏ 





الي بقيت SE‏ باسمه حى بعد بلوغه ونضجه إلى Webs‏ في 
45١48‏ . وكان هما دور ف تاريخ نبارة وعلاقاتمها مع 










غاراتها على الأراضي الإسلامية . 
٥‏ فخلفه ابنه غرسيه شانجه الثالث Garcia Sanchez III‏ . 









pal |‏ ضالسابق لدول اسبانيا المسيحية » خلال الفتر ة الأموية» 
É‏ يعطينا فكرة ولو موجزة عن LAS‏ وظروف نشأتها وحكامها 
iÉ,‏ - أمراء” وملوكا ‏ وعلاقات بعضها ببعض ٠‏ ويعيننا في الفهم 
| حين الحديث عن علاقتها مع رلا الأندلس K‏ فكانت في هذه 
wile Ge spall‏ بالإضافة ال isl. Silty ak‏ 
Ke la ST, i‏ ليون والعاصمة مدينة ليون » ثم مملكة نبارة 
]1 وعاصمتها بنبلونة » ومملكة dL‏ وعاصمتها بر غش . 
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E‏ تقوم ا لحصومات على السلطة ني الدولة ذاتها » سواء بين أفراد 
العائلة المالكة أو ثورات الأشراف ومحاولاات استقلالهم g‏ 
مقاطعاتهم أو بتأبيدهم للك ضد آخر من عائلته . فكانت 
أحياناً تقوم دولة داخل الدولة » على عكس التنظيم السياسي 
للأندلس الذي حرص على سلامة. السلطة المركزية .1 وكان 
الأشراف ينتقلون أحيانا من دولة مشيحية إلى أخرى إذالم 















رج 















o 











i 
1 j 


إن اللخصومات gh‏ كانت بن هذه الممالك دفعتهم TeS‏ 
الصلح ae‏ المعاهدات مع المسلمان لتأمين جانبهم والانصراف ا 
إلى شؤونهم أو مقارعة خصومهم dy.‏ يكن المصاهرات | 
الملوكية بين حكام هذه الدول إلا قلبل الأثر ني استمرار ا 
السلم i A‏ 
وإن بعض الوفود السفارية الذاهبة من اسبانيا الشمالية PS‏ 
قرطبة » ذهبت لطلب الأييد المادي والعسكري ضد Be i‏ 
eM‏ كوفااة ملكة نبارة Mb pb‏ مع شانجه الأول (السمين) 
ملك ليون المخلوع › الى بلاط الناصر . 
gins‏ إنشاء علاقات ودية مع المسلمين من جانب هذه ١‏ 
الدول لم تكن كن اا ی ول كز كاي أحيانها- تبعا ٠‏ كم كنا نأمل أن Obs tubes‏ — الإسلامية والمسيحية + 
لحاجتها هذا السلم وظروفها الداخلية وعلاقتها مع Delete‏ جنا إلى جنب في شبه المزيرة الإيبرية » خاصة وقد ظهرت 
ولذلك كانت تنقض في otal‏ كثيرة . q‏ عض البوادر اللي لوا ستمرت في النموء بتعاون الطرفين» SI‏ 
old :‏ المسجد يقف إلى جانب OW > LS‏ تق Libel‏ 
اوالبرتغال » Cabby‏ بذاك كثير من الدماء الي be cul‏ 
LV‏ فيه أن اتحاد الامكانيات والتعاون الفكري وتزاوج 
القابايات خير و أنفع للانسان وحضارته من نيران العداوات 
اروب 2 CE‏ الرائع الذي عامل 
له المسلمون غير هم 
بلا لى أن jie Alfonso TITC SUS! yu gall‏ 
et‏ يسساس Asturias‏ وغالسية Glaicia‏ الذي تنازل 
















القسم الثاني 
العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس ودول إسبانيا 
الشمالية خلال الفئرة الأموية 


CEE 


oy or 























بر رفض” هذا “alee SN‏ المسلمينء أعداء دينه 
ووطنه » من أعظم مفاخره ١‏ . : 

وحى المستعرين > الذين سكنوا مع المسلمين» في 
ادنس ؛ وخالطوهم وعاشوا معهم بحرية » وجدوا من ببن 
التعصبين من انتقدهم e‏ لرضاهم واستسلامهم للعادات 
الإسلامية وعلى استعمالمم اللغة العربية . وذلك واضح في 
الوثيقفة الهامة Indiculus Luminosus ١‏ » البى 
CHS‏ سنة ۸٠٤ |٠٠١‏ بواسطة ملف قرطبي معاصر 
الجر يات الأمو ر ھور الفارو القرطبى Alyarus Cordubensis‏ «^‘. 
ولقد وصلت موجه التعصب ols‏ إلى قمتها يح ركةر الاستشهاد ) 
الي بدأها بعض المستعرين النصارى أيام عبد الرحمن الأوسط 
لي منتصف القرن الثالث المجري | التاسع Pohl‏ 


ols ١‏ 3 دولة الإسلام ا 






عن عرشه ومات ف 7910 / 11١‏ والذي Wb‏ تنى بفضائله ' 
olet,‏ الاسبان » لو أنه تعامل مع المسلمين بنفس الروح " 
لني عهد بها بتر بية ابنه إلى بعض المرين القرطبيين 6 لكان q‏ 
قد وضع لإسبانيا الشمالية أحد حجراتالأساس في هذا السبيل | 
وج ألا نسبى تلك المحاولة العملية الي لو طبقت بنجاح 
عل نطاق ,أوسع لأسهمت كثيرآ في توطيد التعايش المظلوا | 
وتأسيس سلم دام IU Gy‏ .تلك كانت حاولة Pi sy‏ 
NNN‏ حا گر جليقية الغربية » بتشجيع الي 
بالتروج من المسلمين » ما أزعج القساوسة الذين اعتقدوا أن 
تلك المحاولة givin‏ العداوة بين المسلمين والمسيحيين . 
ووضع مورقاط في ارتباطه وصداقته مع المسلمين » ساعد 
هولاء وبعض المتعصبين من أتباعهم في إثارة الشعب ضده Ki‏ 
ولسوء الحظ ان سياسة التعصب الي أدت إلى الحرب » Ps‏ 
على حساب السلم والصداقة . ورغم اعتراف الموّرخ Blo‏ 








Simonet,Historia de los Mozarabes de Espana, لب‎ i 
pp. 461 - 467; Lane - poole, The Moors in Spain,p. 90. N Fernan Gonzalez 2b ,کشر ا من تص‎ ob afosi 
Lane - poole, The Moors in Spain, p. 84. a ) f EN E E T AONA T 
ane - poole, oors in Spain, p. 84 T دو ان القانون الأخلاي »> فهو‎ tus vl 









[الإرجمة العربية: العرب في اسبافياء ص VI‏ ويسميه انتحارا . كان على 
راس SAI ode‏ راهب إسمه Bulogius‏ وقد حث أتباعه على شم 
مد صلى الله عليه وسلم ولعن الإسلام De‏ . لقد استغل هؤلاء الخرية 

لب الي كانوا يتمتعون بها » فذهبوا الى المساجد أوقات الصلوات لإسماع 
Imamuddin, A Political History of Muslim) FEN ola ¢‏ 
Spain, p. 68. ).‏ 


#لمهم أن ذلك قد يودي الى الموت.وكان بعضهم قد سيق الى المحكمة » 


_ Aschbach, Geschi ‘ P 
= Colonies, p. wa ak Hager aia avy ic A 


؟ الرغبة في استمرار العداوة بين المسلمين والمسيحيين › i N‏ 
من عامة الناس اللهلاء » لما استغربنا ولكن الغريب أن يكون د ر 
واتحريض رجال LS‏ الذين يجب of‏ يدعوا الى الحب والصداقة iS‏ 
الجميع. 


م« عنان» دولة الإسلام » ۲٠١/۱‏ . 





ida‏ ۹ه 





























































كان ذلك عل الرغم من ان لمسلمين اتبعوا سياس السام 
الديي منذ بداية Vail‏ وبأوسع معانيها » وال eel IS‏ ] 
حدا,ومتمثلة في مختلف المظاهر الحياتية »> هما سبيتين فيما بعد | 
وا کین on‏ .ذلك" فإن غير المسلمين » مسيحيين أو مود A‏ 
حصلو على الحرية التامة في عقيدتهم والقيام بشعائر دينهم AS‏ 
حبون ؛ LF"‏ .استعمل الحكام iI‏ لسرن المستعربين في f del‏ 
المناصب الإدارية وأكبرها مسؤولية » حى في pt!‏ 
معتبربن القابليات . ف « قو مس بن أنتنيان « Gomez‏ 
el Cristiano‏ بن Antoniano‏ كان أمين سر وکا تبر a‏ 
الأمير عبد الرحمن اوش cal,‏ محمد الأول وكان PJE‏ عبد 
الرحمن ي Oba Je ye‏ الذي ناقش حركة الاستشهاد هذه" .| 
Tote of UF‏ منهم شغل ماص ي قر الأمر وبلاطه » 
بالإضافة إلى أولثك الذين اا مایت ا 1 

وكانت هنالك بادرة 'طيبة real‏ 'إؤادز السلم » r.‏ 


تشجيع التراوج بن المسلمين والمسيحين ليس فقط من 
ا“ في الأندلس 4 بل ومن lel‏ العنمالية 
لفسها . وجا كان هذا التزاوج مألوفاً بن ile‏ الناس » كان 
HAS‏ بن حكام الأندلس . فكان الحليفة عبد الرحمن الثالث 
١‏ الناصر لدين الله » حفيد أميرة نافارية . إذ أن جد الناصرء 
الأمر عبد الله بن محمد الأول Sint Aag‏ » تزوج 
من Cy e LS Iniga (Onneca) Wy‏ فرتون 
Garcia “Fo Fortun‏ المعروف ب ر الأنقر 200, 
niga J‏ هذه تعرف في المطتاكر العربية 6G ys ya‏ 

لهي آم محمد e O‏ أبي عبد الرحمن الناصر . كما كانت ا 























¢ الشكسى‎ Aznar Sanchez ( قبل ذلك زوجة”‎ Iniga كانت‎ — ١ 
النصوص اللاتيشة‎ Je! فليا ترملت تزوجت بالامیر عبدالله . ويظهر من‎ 
ملكة نبارة » اللي تكون بناء على‎ » Toda طوطة‎ of هذه هي‎ niga Of 
- : انظر‎ . cll dns all 

Oliver y Hurtado , Discursos leidos ante la Real Academia dela 
Historia de Madrid, No. 2, vol III, p. 107. 





فطلب اليهم لقاضي التراجع عما قالوا فرفضوا و وأعدم بعضهم . فدعا الأميرا' 
عبد الرحمن الاوسط cool‏ الى عقد مور لمعا حة الموضوع :اع 
معار ضتهم لهذه الأفعال . 


Altamira, Historia de Espana y de la Civilizacion — \ 


Espanola, I, pp. 229 - 230 ; Reinaud, Muslim Colonies 2 
D. 87, IIO, 209, 213.; 


me \\—\\> ٠ص‎ » ورد اسمه في قضاة قرطبة للخشني‎ Y 
us أن كل هذا سليماً. انظر ابن القوطية تاريخ افتتاح‎ * coll د‎ 
ص إن‎ 


۴ ابن عذاري » البيان المغأرب» ۲ / ٠١١‏ . 


۴ محمد هذاءهو أبو عبد الرحمن الناصرء وابن الأمير عبد الله» 
(قبل أن LSS de‏ سنة ۲۷۷ / ۸٩۱‏ وله من العمر ۲۷ سنة » في 
ارقت الذي كان عمر ابنه عبد الرحمن الناصر BH‏ أسابيع . فكان الأمير 
لله bal ge‏ ومهتما جدا ببذا الحفيد فأسكنه قصره » وكان.يرعاه ويشرف 
أربيته » ثم جعله کاتبا له ثم وريث عرشه . 












































أشهر ها العباسيون ضد ٠ Guy‏ بعد زوال دولتهم في 
الشام في c ۷٠١ |٠۳١۲‏ وهروبه عن طريق شمال افريقية › 
رسى مر كبه بالأندلس على ساحل مقاطعة إلبيرة Elvira‏ في 
A‏ اکب Almunecar‏ في غرة ربيع الأول ۱۴۸ | veo‏ ¢ 
بدأ نشاطه لتأسيس دولة في شبه الحزيرة dy pel‏ . تلك المهمة 
كلفته Tage‏ ووقناً كبر بن 3 حيث لم تكن الأحوال مستفرة 
وطلاب السلطة المنافسون عنيدون أقوياء . ونحزمه lary‏ 
استطاع نحقيق ذلك ؛ Sly‏ من قرطبة عاصمة له . ومن ناحية 
أخرى فإن الدولة المسيحية ني الشمال كانت في طور التكوين 
ogy‏ التوسع على حساب الأراضي الإسلامية » فكان عليه 
أن يقوم بردها . 

لم تقم علاقات دبلوماسية هامة في أيام الداخل » وبعده 
بفرة c‏ مع اسبانيا الشمالية الي لم تكن قد ظهرت dL‏ الوجود 
بشكل واضح . وكان عبد الرحمن الداخل يرحب بكل سلم 
ومهادنة » وتلك كانت السياسة الإسلامية في الأندلس » خاصة 
وقد كان يكرس جهوده » لوست دولة » لقمع الثائر ن 
وإقرار الأحوال . 
: ففي صفر 141 | حزيران (يونيو) ۷۵۹ » يبرم في 
قرطبة عقد أمان وسلام بن الداخل وبين مسيحيي الشمال» 
وهذا هو نص العقد : 

« يسم الله الرحمن الرحيم . كتاب أمان الملك العظيم 


0 





الناصر من شمال إسبانيا » ومن SE‏ أيضاً » واا 
في المصادر الإسلامية Gp‏ وأخيراً وليس آخراً OB‏ 
الحليفة الحكم ا منتنصر زو پک اسمها صبلح »وهي 
of‏ هشام الود الذي ورث أباه SAN‏ " . 

كان المسلمون يرغبون في السلم والمحافظة عليه < وقلما 
ينقضون عهو دهم » حى في حالات تفوقهم العسكري»› وکشر ة 
هي . وبعد مجي ء عبد الرحمن الداخل » ل يبدأوا بعدوان » 
وكانت أغلب حروبهم في هذه الفئرة دفاعية أو رداً هجوم . 
كنا أن ele‏ مسلمين ني الأراضي المسيحية يوحي برغبة التعايش . 

فكل عله ر اس ألو وجدت الاستجابة لكان بالإمكان 
ol‏ يم التعايش بين دولتن guika‏ ديناً وبين دينين ٤‏ دولة١"'‏ 
duel,‏ » هما عاش المسيحيون في الدولة الإسلامية . 

بعد نجاة عبد الرحمن بن معاوية O‏ من المذبحة العامة الي 
ga‏ الم ار hype:‏ 

۲ -راجع : ادلات (المجموعة (dal‏ + ص ENN‏ 

٣‏ هو حفيد هشام بن عبد AUN‏ الخليفة العاشر للدولة الأموية في 
cpl‏ ويلقب بالداخل» لأنه اول من دخل الأندلس من بي أمية وحكمها. 
شعاد ph‏ كرا المتصوز العباسي و صقر قريش» . كا nee‏ امير Dect‏ 
حى اتى الناصر فأعلن الحلافة . انظر: المُقّري » نفح الطيب ( طبعة١"‏ 
القاهرة ) » ٠٠۹ / ١‏ . ويعرف أيضاً بعبد الرحمن الاول لأنه أول أمراء ١‏ 


أندلسيين ثلاثة يحملون هذا الإسم» هم : هو (الداخل) وعبد الرحمن الثاني ' 
( الاوسط ) وعبد الرحمن الثالث و'الناصر: لدين الله » . 
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اربخ عقدها و نفس السنة الي SF‏ فيها يوسف بن عبد 
aml‏ الفهري ٠‏ والي الأندلس السابق » وتوني Sekai‏ 
ابن حاتم di‏ السجن . فتخلص الداخل من أكبر منافسيئن » 
وأصبح سيد الأندلس . فجاء Yiya‏ الشماليون يطلبون الصلح > 
debe‏ إن JUL!‏ الداخلية هناك كانت غير مستقرة » حيث 
Cal‏ عدة ثورات Al.‏ الذي دفع: فرويلا إلى طلب 
المتار كة ة والسلم لينصرف A]‏ اقمعها » وكان نفسه قد اغتيل 
في أحدها.فكانت هذه السئارة ضرورية لفرويلا لتحقيق تلك 
الأهداف وايتطمئن الداخخل على البقية القليلة من الأندلسيين الذين 
لأ يزالون.هناك . إذ أن وجود كلمة: الأندلسين » في عقد QU‏ 
هلا تدل على أنه لا تزال بقية منهم في غاليسية Galicia‏ . 
وحبى gel g‏ نا Ob.‏ هذه الأرقام المالية الواردة في 
لوا مالا فيها O‏ فإنها تضع أيدينا على أن أن المبلغ 
المدفوع كان كبيراً ala‏ ع TN a ce Taia‏ 
Galicia‏ وغيرها oly Gh.‏ كنت see ut ١‏ 
Ole‏ شکه الك أخالف Urbel‏ و Levi - Provencal‏ 
J‏ گیا 2 الوثيقة COUNT Salas faa‏ نفسها» خاصة وليس 
Loge‏ حجة حاسمة ترجح كفة إنكارها . toy YF‏ أي 
داع لوضعها واختلاقها » إضافة إلى أن منكريها م يقدموا 
Oke)‏ دولة الإسلام » 0١‏ ححاشية رقم ١‏ . وهو يشك في 
الأرقام المالية أو المبلغية » خاصة بالنسبة لموارد الدولة المسيحية الناشئة . 
Urbel, Historia de Espana Cristiana, VI, pp. 36-73 =f‏ 


Levi-Provencal, Historia de Espana Musulmana, IV, 77. 


"6 ( Sa الدلسيات‎ ) 




































عبد الرحمن» للبطارقة والرهبان والأعيان والنصارى والأندلسيين 
أهل OE‏ ومن تبعهم من سائر البلدان S.‏ أمان 
وسلام ؛ وشهبد على نفسه أن عهده Y‏ لينسخ ما أقاموا على 
تأدية عشرة YT‏ أوقية من CAM‏ وعشرّة آلاف رطل من 
الفضة e‏ وعشرة CYT‏ رأس من خيار dtl‏ » ومثلها من 
البغال » مع ألف درع وألف بيضة » ومثلها من الرماح » في 
كل عام إلى خمس سنين كتيب" A Re Byte‏ يا | 
عام اثنين وأربعين ومائة Va‏ 





وذلك يعي أن سفارة من الشمال حضرت إلى قرطبة 
til‏ .هذه sala!‏ . ولكن ليس لديئا أي تقصيالات Cel‏ 
عن هذه السفارة أو المعاهدة ولا اسم الحاكم المسيحي الذي 
goH‏ معه . ومن Yu‏ أنها كانت أيام فرويلا الأول 
Voy | ١٠١١-1١5١ ) Fruela I‏ كمكلا ( © الذي 
استولى على بعض المناطق الإسلامية فور et‏ إلى الحكم D.‏ 
of gly,‏ هذه stall‏ عفدت بعد تلك الأحداث » تطبيباً 
لحواطر الدولة الإسلامية الي أصبحت قوية » خاصة وأن 


Casiri, Bebliotheca Arabico — Hispana Escurialensis, — ١ 

II, p. 104. 

۲ابن خلدون» العرء ۳۸١ ٠۲٠٠ |۲ | ٤‏ . ويذكر ذلك بعد 

حوادث سنة \£\ / VoA‏ دون انيعطى تارا معينا ؛ ابن ali » Ol>‏ 
المقري ني النفح ( طبعة القاهرة ) » ٠٠۹/۱‏ . 
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Way ¢ الدمياط‎ pbell t : مشارع الأسواق تاليف‎ By الاعتبار :الظروف‎ Gwe مع أذ نا‎ lia. سنب زام‎ ibs 
وهو غير موجود في طبعة‎ VY موجود في الفصل‎ gal 7 Urbel وساعدت على ذلك . وإن‎ c الي تمت فيها المعاهدة‎ 
أن عبد الرحمن الداخل » أيسام فرويلا» "' إؤلاق هذا الكتاب » لكنه موجود ني المخطوطة الي لم يشر‎ Siy نفسه‎ 
!؟‎ ١ إلى رقمها أو مكان وجودها‎ C أصبح قوياً » مما جعل فرويلا عاجزاً عن إتمام عمل والده.‎ 


وإذا أضفنا ذلك إلى كرة الثورات الداخلية أيامه » والى 7١‏ 
أودت بخياته » الظروف الأخرى التي تمت فيها المغاهدة » وال 
et ae‏ :نز أن JF‏ هذه:الظروف الي Cin‏ و طاح || 
زمن عقدها ترجح UT‏ صحتها وتسند واقعيتها ووجودها . 
علماً أن gly‏ عالم ثقة » هو ابن VRS‏ أو أحمد الرازي . ٠‏ 
ولا بأس من أن أذكر بأني ذهبت إلى مكتبة الاسكوريال 
El Escorial‏ واطلعت على مخطوطي الإحاطة لابن 
الخطيب 3 رقم 2 He t VGN‏ ۹ ورقم VIVE:‏ ص 

4 » فلم أستطع العثور على نص هذه المعاهدة فيهما . 


لعل الذن ذكروا أن نص العاهدة في الإحاطة قالوا 
جن الحديث عن lb bs‏ الإحاطة 1 واقتباس نصوص 
ها » فقرروا بناء على ذات أن نص المعاهدة لا بد أن يكون 
ي الإحاطة .. والذي فهمته أن الغزيري نقل قولا لابن الحطيب 
قن عبد الرحمن الداخل؛ والغريزي بالمناسبة أورد نص المعاهدة 
الي lasie‏ الداخل مع أهل الشمال . ولكنه « أي sp pal‏ 
قول إن هذه المعاهدة cele‏ في كتاب للرازي ( أحمد بن 
: 1 يل ) الذي يعرف في الغرب باسم „Moro Rasis‏ 
فهل كانت ضفن إخاطة ابن اللحطبت وفقدت منهاا؟ وا : , : ' 
هل A E‏ 0 اق لاك k‏ الى أسم الكتاب . باللاتينية  Bello y ISa‏ 
Ze oa Y : Lat Gi 3‏ سنا Hispano ۰ Legajos‏ ( أي ) معر كة اسبانيا ( ولعله مثلا ر افتتاح 
ا ia‏ الوا عا ردت ١ | Rk a‏ 0 )ب وهذا الكتاب_كخيره من كيب الرازي — ضاعت 
Ie‏ ساك خا Orns:‏ ارسي | ا صاع من تراثنا » فلم تبق إلا أسماوها أو بعض مقتبسات 
Provencal‏ اطلعا على هذا النص » في الإحاطة » بأنفسهما © AES oe - 7١‏ 8 
E. Ban Pus : : 1‏ ها فهل يكون كتاب الرازي هذا » الذي نقل منه الغزيري 
ذلك قليل الاحتمال ؛ حيث لم يشيرا إلى inio‏ . يما أن 


افع 1 آلماهدة e‏ هو ر أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزوا 
Levi — Pronençal‏ يقول ان النص مذكور في کتاب ا py: i‏ 7 





Levi - Provençal, Histoire de Espagne Musulmane, ؛ 4 ا‎ 1۹٦ ۱٠ دولة الإسلام‎ » نانعس١‎ 


D pata Levi-Provençal, Historia de Espana Musumana, IV,p. 123 no.22. 


0 | “4 





ux Vos مضطربة ؛ فلم تقع في هذه الفئرة حروب‎ CIT 
VA\ | ۱٦۰ Aurelio Gs وحينما‎ . Galicia - 
الذي عقد‎ ٥ نحت حكم‎ Galicia ضمت منطقته إلى‎ 
ولكنه توني بعد ذلك بثلاث‎ ٠» بدوره صلحاً مع المسلمين‎ 
WL فقد أوصى‎ Lie Silo نوات . ولا لم بترك‎ 
وكان لايزال طفلا‎ el Gasto العفيف‎ Alfonso II! 
من الاستقلال يجليقية‎  Mauregato الأمر الذي مكن‎ 
الغربية . وكان مورقاط قد تحالف مع المسلمين وبالغ في التودد‎ 
 لعف إلى التحالف — كرد‎ Alfonso اليهم » ما دعا حزب‎ 
وكان مورقاط هو الذي دعا‎ . Franks مع الفر نج‎ 
ولكن دعوته‎ rhe وشجع المسيحيات على التروج من المسلمين‎ 
. م تجد ترحیباً > كنا سبق بيانه‎ 

dy‏ أيام هشام الأول وابنه الحكم الأول لا نشاهد. علاقات 
وذية ذات قيمة c‏ غير أن هشاماً قام بغزوة إلى Galicia‏ في 
by ۰,۷۹١ | 6‏ على تحرشات IML, SE‏ 
ريض من الفرنج » على الأراضي الاسلامية » شجعهم على 
فلك انشغال قرطبة ببعض الثورات الداخلية ". وكان ذلك 

4 NEN دولة الإسلام‎ ٠ Oke لد‎ 

۲ - لو us‏ هذه اللحطوة النجاح رعا لأدت دورها في تعميق PII‏ 
kag‏ بين الطرفين c‏ خاصة وان هذه الدعوة متفقة مع الشريعة الإسلامية 


_ لفي تبيح زواج المسلم من أهل الأديان الأخرى . 


“لاب Oke‏ »نةس المصدر 6 ۲۲۳/۱ . 


























ونکبام (؟ ذلك محتمل . } 


بذ ب ee‏ 


لقد ذفعت المصلحة: Atl‏ كة إلى تعاون eo‏ 
المسلمين في مهاجمة موخرة جيش شارلمان )١‏ ارا 
الافرنج > ي ممر باب الشزرى Roncesvalles‏ < وهو 


| يعبر جرال ال للك Pyreness‏ عائداً إلى oth‏ » بعد alts‏ في 


د Je‏ ده 


فتح سر قسطة Zaragoza‏ في شمال الأندلس . وهذا 
تعاون عابر ؛ ولكن مهاجمة شارلمان Charlemagne‏ 
لبنبلونة 8 وعدم زوال خوف البشكنس 
منه » وروية نتيجة ذلك التعاون العابر » كل ذلك £1 استمرار 
العلاقات الطيبة بن os jb‏ اله أورالي (أوريلير ) Aurelio‏ 
Fruela ù!‏ اجو الفونسو ols, « Alfonso I‏ 
Navarre $C os‏ رغب في التحالف مع Croll!‏ » 

فسادت فيرة سلام aA TT‏ منذ وفاة IA Fruela I‏ 
ute She‏ سنة حى وفاة Mauregato‏ . وكان 
الأخر و Silo‏ و Aurelio‏ « كانوا راغبين E‏ تكوين 
علاقات ودية مع المسلمين . إن ذلك أنفع EMAN‏ على 
الطرفين 3 $3 ols‏ الأحوال الداخلية في Galicia‏ 





اسا نر dla‏ لبن حزم في النفح للمقري (طبعةالقاهرة) » 155/4. 
؟ - كان شارلمان قد هاجم عاصمة البشكنس » > بنبلونة »وخرما 


في ذهابه وعودته من محاصرة سر قسطة الإسلامية في VYA J VAN‏ ء وكان ش 


. بعضل الأسرى المسلمين‎ da 


“A 








المسلمين ee gs‏ من المال وتسليم Tle « crs Jl yer‏ 
لعدم bel‏ مهم 3 المستقبل . واستمرت هذه المعاهدة ما يزيد 
مل عشر سنوات > واستمر السلام بين الحلالقة والمسلمين 
ف نشاهد طوال هذه المدة معارك بن jbl‏ فين . ولعل هذه 
العارك الي أظهرت قوة المسلمين ARAI‏ الي ثلتها أقنعت 
لئس Sb‏ عن مهاجمة الأراضي HOLY‏ » ومهد 
هم طلب النجدة يدن المسلمن في CAVE |۰ ١4‏ حين 
هاجم ته اجيس لويش الأول LouisI‏ المعروف 
«ay‏ ملك الفرنج » الذي خلف أباه شارلمان . ols‏ 
هلا الحيش بقيادة Ebles‏ و Aznar Sanaches‏ أمر 
مقّاطعة Gascona‏ . وقد وصل هذا الحيش حى بنبلونه 
لإخضاع البشكنس » الذين استنجدو | بالمسلمين » فخف اليهم 
A‏ موسى بن قسبي ٠‏ حكام الثغر الأعلى في تطيلة عوافقة 
الكومة قرطبة . وبموجب حلف دفاعي » او هؤلاء 
إلى جانب البشكنس ضد الفرنج Ching‏ معركة قوية. في 

ل التتزرى» في نفس أو قرب مكان المعركة الي Cte‏ 
لي ۱۹١‏ | ۷۷۸ بن شارلمان وبين البشكتس والمسلمين . لقد 
أصبيب الفرنج ني هذه sll‏ كة بهز عة ساحقة وأسر القائدان » ثم 
أطلن سراح Aznar Sanchez‏ وأرسل Ebles‏ إلى 





اطبة جيث أطلق سراحه بعد مدة 2١١‏ . 








i Yor / \ » دؤلة الاسلام‎ « Oke oe 






























































































































































Lele وكان من نتانئجها أن هشاماً أمل‎ . Vermudo el! 
نقل التراب‎ pede واشترط‎ >» Galicia على أهالي‎ 
OY) والأحجار من الشمال إلى قرطبة‎ 


أما في أيام عبد الرحمن الثاني الأوسط - فر ى استقراراً 


يسود المملكة الإسلامية وتصل إلى مكانة سامية من ibl‏ والنفوذ 
بن الدول GV‏ وتصبح مقصداً لكشر من السفارات . 


فتشهد” قر bis ab‏ دبلوماسياً ممتازا+:»:«فكما عدت Tet‏ 


لكثير من السفارات الواردة اليها » أصبحت مر IS‏ لتوجيه 
20 الإسلامية في الغرب ٠."‏ وكان tas‏ ألذلك أن 
c ¢ ain‏ العلاقات الثانوية » أعي علاقات الثواز 

وي سنة Le peer 08 A‏ الرحمن (ise Jaw VI‏ 
بقيادة وزيره عبد الكرم بن عبد الواحد بن مغيث » إلى 
Galicia‏ 133 عل هجدو م" Alfonso II‏ لثغسر 
الأعلى © في مدينة سام Medinaceli‏ . وفرض على 

١-ربما‏ يكون YALE‏ ۷ | ۷4۳.انظر : المقري » النفح ( طبعة 
القاهرة) erT / ١‏ ابن عذاري ؛ البيان المغرب ١‏ ۲ / 54 ؛ ابن الأثير 
الكامل» 57/5 ؛ 


Murphy, The History of The M ahometan Empire in Spain, p 86. 





. ۲۷۸| ١ عنان » نفس المصدر»‎ Y 
Moe “ا عن الأغور راجع : البكري» جغرافية الأنداس واوروباء‎ 


Ve 








النقض في ۲۳۵| «Aer‏ ثم عادوا فطلبوا الصلح والأمان › 


(\) 


ي لفس السنة › بعد أن رد المسلمون هجومهم 

صجب مجيىء الفونس الثالث إلى السلطة محاولات عائلية 
فده انتهت ععاقية إخوانه » الذين م ينج أحد منهم Vermudo!‏ 
واستطاع هذ الفرار من Oviedo‏ إلى Astorgo‏ < 
والاستقلال بحكمها » بمساعدة المسلمين لسبعة أعوام . وي 
AVA | YTE‏ حاول المسلمون غزو ليون Leon‏ واسترقة . 
وريا كان ذلك حماية” } Vermudo‏ أو بطلب منه وانتقاماً 
لاعتداء سابق. ولكن الفونسو استطاع أن perje‏ على مقربة 
J‏ رة Zamora‏ وأتبع ذلك ob‏ شن الحرب de‏ 
حه حى اضطره على الفرار من استرقة. وهذار عا يقوي ماسبق 
ذكره من أن الحملة الي قام بها المسلمون كانت بدعوة من 
Vermudo‏ مما جعل الفونسو لا يتهاون ني الأمر » الذي 
أضبح أكثر من oe‏ أمير مستقل عن السلطة المر كزية » بل 
i‏ توسعه » کا أصبح مدر T‏ للمتاعب مدد سلطته . 
Vermudo aly‏ بعد فراره قد التجأ إلى المسلمين . 


وفي ۲۹۸ | EMY‏ سير nell)‏ كمد Mie‏ كاده وله 


اندر إل Ke‏ ليون 2 ولكن جرت مفاوضات انتهت das‏ 
| لدلة d‏ تدم طويلا حيث أن الفونسو في ۲۷۰| SIAN‏ 





ابن حيان » dle‏ الأندلس (NMOL)‏ ص ٠٠٤‏ . 

























بدأت ‏ بعد هذا الوقت ‏ تظهر في نافار  Navarre‏ 


إلى طلب الصلح والأمان aK Shy ١‏ ج ' | 





دوح الاستقلال والتحرر التام من سيطرة الفرنج ومن تدخلهم 
في شوون الإمارة » الأمر الذي جعلهم. يتوجهون للتحالف 
مع جرا م المسلمين لإسناد مو قفهم وطلب Ol‏ وقت 
الحاجة Jalki as.‏ الدفاعي السابق لا يفي بهذه الأغراض» 
فلا بد من تمديده وتثبيته وتوسيع نطاقه ؛ فكل الأسباب 
المذكورة كانت مهيئة لذلك » فكانت الرغبة صادقة في إنشاء 
علاقات ودية . 

aye. cif ise,‏ نافاؤية. إلى#أبلاظ Nae‏ ا 
الأوسط هذا الغرض» CO Shy‏ معاهدة بن الطرفن ؛ على أن 
يحمي المسلمون نافار وحاكها من أي اعتداءا خخارجي ويساعد 
النافاريون المسلمن Ge‏ يريدون عبور اتات Pyrenees‏ 
افر Lad‏ يدا ونا TER‏ أمير نافار عاد البشكنس_النافاريون 2 
إلى مهاجمة الأراضي الإسلامية . وإن الذي هاجمها هو 
Cell) Garcia Iniguez‏ .عل de © Os ll‏ 9 
حالف مع or‏ بن موسى بن قسبي »2 الذي خرج de‏ 
طاعة قرطبة يومها . فسار عبد الرحمن الثاني في ۸٤١ | YYA‏ 
البهما فأحضع Sy Tudela CEIS‏ بي قسي وسار 
إلى KA‏ فأحرز نصراً على القوة المتحدة واضطر SSI‏ 


١-العذري.»‏ نصوص عن الأندلس “ئل .م 


VY 


iN 
م0‎ 1 











في عقد السلام معها . وبلغت هذه-الرغبة في كسب صداقة 


Po‏ > باعتباره زعيم العام الإسلامي » درجة كبيرة 
GF‏ التضف الثاني من حكمه 6 حيث كان قد انتهى من قمع 


الثاثر ن gäl‏ كانوا قبل ae‏ الحكم « وساد السلام البلاد 6 
لكان ملوك أوروبا osdi‏ مابونه ويلطفونه بالهدايا 
السفارات و كذا الحال مع ابنه . وكان طبيعياً أن تكون دول 
انيا المسيحية من أكر الدول وفودا:- إن لم يكن ST‏ ما 


| قاطبة س إلى قرطبة بحكم جوارها . حتى لقد كان الأمراء 


المسيحيون حتکمون الها E‏ الحلافات الي تمع بينهم . وينفهم 


kpj e Toda rana em یذ كره ابن خلدون‎ 4 1 


al yel على‎ Chany عقدت مع الناضر” ظلما‎ 6 80S AP 
« Nevarre ملكا على نبارة‎ Garcia Sanchez I yah 


زذلك. ني ۲۲۲| li ane‏ مسيرته العسكرية إلى الشمال . 
ys‏ نقضت عهدها ني | apy‏ حين تحالفت مع 
Ramiro Il‏ ملك ليون Leon‏ مع الثائر محمد wd‏ 
اکم iy‏ قسلة Zaragoza‏ . فسار الناصر ضدهم 
وسحق كل مقاومة . فسارعت طوطة معلنة خحضوعها والعودة 
إلى عهدهاء فقبل الناصر ذلك وأقر ولدها ملكا على OCS‏ 
Yy%‏ عادت ثانية إلى النقض في ۳۲۷| ۹۳۹ حين اشتر كت 


بى oll QS‏ خرجوا عل سلظة قرطبة : pad‏ الأمار 
ue‏ ثانية: ينيف شيادة ARETE ER dol‏ 
slic‏ فيلات oat‏ إلى هدنه وصلح O‏ و كان هذا الصلح si‏ 
جدية وأطؤل عمرا مين OI. able‏ من Ot afte‏ 
أرسل الو Td ibs fd) Owl‏ هو Dulcidio‏ 
sew © Salamanca <2 20. uated‏ على قواعد 
الصلح ونجح السفر في مهمته وعاد إلى أوفيدو c Oviedo‏ 
عاصمة ليون يومئذ c‏ ومعه رفاة الشهيدن Eulogio‏ 
و Leocricia‏ وباطلا of‏ التهادن والسلام بين 
Ke‏ ليون وقرطبة يسود أكثر عهد الأمير محمد وابنيه 
A‏ وعبد الله i OL‏ 

ويي عهد الناصر وابنه الحكم الثاني ر المستنصر بالله » 
زشاهد استقراراً تزدهر فيه كافة المناشط الانسانية الى تكون 
Se‏ الاسنتظزار © حك يلفك انر au‏ مكانة Bah‏ 
ي العالممن الإسلامي والمسيحي . واعترف We‏ بالناصر 
عل أنه OSS 8 GL; Soe oil‏ الوفود Sl lid,‏ 
من كل جانب قاصدة الأندلس » تخطب ود قرطبة وترغب 

١‏ ايواء الاغداء كثيراً ما كان Le‏ في ele]‏ المعاهدات وإثارة 
اشرت ن 

لاب عنان » دولة الإسلام 6 ۱ / ۲۹۹ . 

نان . 

Hole, Andalus , Spain under the Muslims, p. 90. ع‎ 


vé 








0 م ر فين . ged‏ أرادؤ ليوا عوجبها pi‏ 


بعض a gible dy yall O path‏ الإسلامية » والي قد تستخذ 
sel‏ لشن هجوم على الأندلس . وكانت هذه المعاهدة 
Lol ob‏ وفائدة لأردونيو of Wh Se‏ أشتراف' ليون 
على سلطته » ا "كانت" تقوم Gel‏ حروب بين المتئافسن 
ylli Sancho afte st ol, +: deli de‏ 
بالسمين el Gordo‏ ينازعه على العرش » فكانت بينهما 
معركة : شانجه يعاونه أخواله النافاريون Frenan Gonzalez,‏ 
حاكم قشتالة »> ولكن أردونيو استطضاع أن زم 
لبش المتحد . ومن هنا كانت المعاهدة السابقة الي عقدت 

EN Oy diy‏ كيذ Cele‏ مفيدة له كي يتجه 
شروت ملک . كنا كانت ني عبن الوقت » مفيدة للمسلم.ن 
ليحصروا جهؤودهم لاله ف ”مر Saba‏ الحطر الفاطمي » الذي 
بلغ أوجه ني مهاجمة ميناء Almeria ČI‏ في السنة نفسهاء 
ويقوم الأسطول الأندلسي ردا على ذلك » بمهاجمة yar‏ 
ب ال الاخريقية التابعة 'للفاطميين اك 

ولأهمية هذه المعاهدة رفويو Ordono III ¿J8‏ 
فقد رغب في استمرارها + بل وتأكيدها . فأرسل في السنة 
|٠٠١ aJil‏ ه94 سفارة أخرى إلى MAbs‏ لتتمي 
ا dant‏ تار العبادياء سياسةاالفاطميين نحو «SGM, yall‏ 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ( المجلد االخامس ) 6 ص 73١8‏ . 

۲ ابن خلدون » العبر > JY | ٤‏ ۳۱۰ . 





ويذكر العذري ٠‏ أنه بعد معركة GAEI‏ هذه الي ( 
كانت ني شوال ۳۲۷| آب (أغسطس ) 488 » ودارت | 


بن جيش الناصر وبن جيش tb gh‏ وصية عرش نافار وراميرو 


TAR ail e et J الثاني. ملك .ليون » مال الأخير‎ 
ا‎ RR ب‎ u Sh: 


1 بسنتين > وذلك لسببين‎ fe) 
a. 3 98 راميرو الثاني كان يعرف‎ gl * الأول‎ 


خاصة أيام الناصر » Ody‏ هز متهم في الحندق gr‏ أ C go er‏ ; 
ستعدون للانتقام 5 كك لر امبرو ظنه هذا حين هاجم 
المببلمون ليون في ۳۲۹ / 441 > ولعل معاهدة السلام انعقدت " 


خلال هذه الحملة . 


الثاني : كان من نتائج معاهدة السلام هذه إطلاق سراح ١‏ 


محمد بن هاشم التجيبي » قائد atl‏ الأعلى » الذي أسره راميرو 


في CSN ¢ ances iS ye‏ ' المدة بين أسره ووصوله قر طبة 1 


— مطلقاً سراحه لذ يقارت wel nhon‏ . فمن المعقول ١‏ 
أن يكون السلام عقد Gd bil Gu‏ بعد حوالى سنتن من 


وي Ordono III Cw 400 [vse‏ بن Ramiro II‏ 
ملك ليون » سفارة إلى الناضر Che‏ وده » راغباً في PGW‏ 


Co wai — 1‏ عل li‏ 2ن 























يحملان كتابه إلى الناصر > الذي يعبر فيه عن رغبته فيالصلح . 
ويمكن توجيه الموضوع على pull‏ التالي: ذلك أن 111 Ordono‏ 
أرسل 3 4" Moe‏ إلى الناصر سفارة يطلب الصلح وعقد 
معاهدة سلام بين الطرفين ‏ وخاصة إنه كان في ظروف 
ine‏ كما مر بنا ‏ فأجابه الناصر لذلك » موافقاً على العرض 
مرحباً به . وأرسل الناصر اليه » في السنة التالية سفارة 
جوابية لإتمام ما بدأوه ني قرطبة . وكانت السفارة مكونة من 
محمد بن حسن » لعله أحد مستشاري اللحليفة » وحسداي بن 
وط . ELEY,‏ أن الخليفة قد زودهما بالتعليمات المطلوبة. 
Cosh‏ المفاوضات ووضعت الشروط والبنود وعاد الوفد القرطي 
برفقة سفراء Ordono III‏ الى قرطبة > لإتمام ما قد يثار من 
i‏ جديدة» ولوضع المعاهدة بالشكل النهائي والتصديق عليها. 
وبعد إنتهاء هذه المر اسيم عاد الوفد الايوني الى oth‏ . إن عبارة 
gl‏ عذاري نفسه توحى لتا بحضور السفازة الليونية الثانية » الى 
جاءت الى قرطبة مع الوفد الأندلسي وذلك يتفق مع ما ذكره 


| أبن خلدون . فيذكر ابن عذاري إن Jory‏ اردون إنصرفت 


١ fa 


fate) lads هي«‎ silos. ۲۲۱ / ۲ ابن عذاري ¢ البيان»‎ ١ 
الطاغية ارد ون‎ Spell كان من‎ Yr) One ل قدم محمد بن‎ 
إل زد مير ملك جليقية » ومعه حسداي بن شبروط اليهودي؛ بکتابه الى‎ 
فأسعفة الناصر ني ذلك على إختيار ولده‎ i راغبا مئه ني الصلح‎ poll 
..» بذلك‎ alan’) الحكم » واشترط على الطاغية شروط ¢ وانصرفت‎ 


v4 





ما بدأ به من المداولات لعقد معاهدة بالشكل النهائي » Dee‏ 


وافق على هدم بعض الحصون وتصليح البعض الآخر ” 
وتأكيد صلات الصداقة . 

وها نحن i‏ أنفسنا أمام عقدة . yb‏ خلدون Si‏ 
سفارتين Seo oy‏ الثالث في سنتين متتاليتين دون أي 
تفصيل e‏ بينما يذ كر ابن Rely  ةرافس glide‏ من .أرهول | 
هذا » .ويضعها ي °| 11 eyi‏ أي السفارة ٠‏ الثانية 
UN polio Oa lê. a lf‏ 
lu Condy‏ د اجر Stl adel‏ عن هاتين السفارتن 
ومن ناحية GAT‏ فإن تاريخ وفاة أردونيو اثالث ke‏ 
فيه » حى أن البعض Yet‏ قبل سفارته الثانية . والأرجح أن 
وفاته كانت في أواخر 55/848 . أما السفارتان» فابن 
خلدون يذكرهما باختصار ath AS‏ بالعنوان c‏ على 
عادته :» .أحياناً :في: مثل oda‏ الأمون:... فيذكر. سفارتن| م ا 
Ordono. II‏ إل الناصر : الأولى في 44م | ههوء 
والثانية في السنة الي Ll. gi‏ رواية ابن عذاري » فهي 
رغم قصرها أ كر تفصيلاء وتلقي ضوءاً أ bl‏ على الموضوع . 


فيك كر dina “Sle 11 [4° E ail‏ بن حسن وحسداي 


° 3 8 of : E 
› مر‎ > sa Ordono III بن شبر وط » سفيرا الناصر إلىاردون‎ 


١ابن‏ خلدون » نفس المصدر والصفحة ؛ ابن عذاري » 
البيان المغرب ۰ ۲۲۱/۲ . 
۲ عنان » دولة الإسلام » ۲| ٠٤١‏ . 


VA 


E E E .‏ سواه جلد 
هت Z ee‏ عو 


Sa 


























تجح السفر في مهمته » وقلبات bs A‏ اللخليفة الي زوّد 
ها السفير > وهي أن تسلم بعض الحصون الي تقع على حدود 
c wT‏ وان نحضر الملكة Cb pb‏ وشانئجة Sancho‏ وغرسيه 
Garcia‏ الى قرطبة . فكان هذا الاتفاق EE‏ الموافقة ASAM‏ . 

وفعلا فقد حضرت الملكة طوطه في 08/3407 مع 


» بلاط الخليفة‎ dl Sancho وحفيدها‎ Garcia (gol ا‎ 


أصحبهم جماعة من الأحبار والأعيان pee.‏ الوفد إلى 
قرطبة لوضع المعاهدة بالشكل النهائي أمام الحليفة » ولإتهام 
Sancho Sle‏ مما يبدو أن حسداي بدأ علاجه في SES‏ 
asl,‏ في قرطبة . واحتفل الناصر لمقدمهم واستقبلهم في حفل 
ضخم alll pail: debe ipis‏ بمدينة الزهراء ٠‏ بقاعة 
السفراء المسماة ر المجلس SA‏ » .وتم lel GUY‏ على 
كافة النقاط وحققت السفارة الأغراض المرجوة منها ied‏ 
sll‏ فين . عتقدت بين الطرفين معاددة سلام وصداقة» اعرف 
الناصر eros‏ بغرسيه Garcia‏ بن طوطه Ku Toda‏ على 
لافاز e‏ و كانت وصيته وتحكم باسمه . ومن ناحية أخرى 
ّم الاتفاق مع Sancho‏ على تسليم عشرة حصون على حدود 
كلس والتعهد بعدم مهاجمة الأراضي الإسلامية على أن 
إقوم الناصر بمساعدته على إعادة عرشه . وفعلا فقد شفي من 
الثملته المفرطة (" , US‏ أمده الناصر عسكرياً لإعادة عرشه . 
Ole gh‏ الہ UES‏ ا ا 
۲ - حي » تاريخ العرب ۲۰ | 74> ; 


Ce اتدلسيات‎ ( 


وبعد وفاة111 0:00 خلفه أخو Sancho I o‏ الذيرفض _ 
تنفيذ المعاهدة السابقة الي عقدها سلفه مع الناصر . فما كان | 





















من الناصر إلا أن أعلن الحرب وبعث قائده أحمد بن عل ) 
حاكم طليطلة Toledo‏ فاضطر Sancho‏ الى الإقرار بالمعاهدة 
الى et Ye yl‏ ه٤‏ والى cle de‏ مع قرطبة . ويسود السلم بن 
الطرفين الى حن . ثم حدث أن ثار أشراف ليون في |۳٤۷‏ 
gancho Tag 8‏ المعروف بالسمين 0200© Sel‏ كان 
le‏ :إن بدانته القائقة wef‏ من ركوب EI‏ ومن BU‏ 
tu!‏ ۰ حبى بلغت حداً لا يكاد يستطيع المشيء من عبر أن 
بسنده, شخصان فخلعوه . ثم احتاروا مكانه اردونيو الرابع 
sl! Ordono IV‏ بالرديء el Malo‏ وهو ابن 
Alfonso IV‏ . فالتجاً الملك المخلوع إلى )3 4 Pamplona‏ 


wise 


مستجيراً بجدته طوطه o‏ ملكة نبارة . 


لم تكن هذه قادرة على «ساعدته في إعادته إلى العرش » 
الذي يتطلب أمرئن : cle‏ من سمنته الي كان ضصحبتها ) 
والي فشل الأطباء » الذين استشارهم ني معابكته ؛ ومد 
بالقوة الكافية هذا الغرض . فما كان منها إلا أن انمهت 
إلى peut‏ تطلب مساعدته في هذة الأمور » فأرسلت أله 
lel ee‏ في نفس السنة » فاستجاب لما الناصر وأرسل حسداي 


بن شبروط . 


As 


























/ وأطلق سراح Fernan‏ الذي عاد إلى عاصمته Burgos‏ . وكان 
لل أعان استقلال قشتالة عن ليون . وبدأً غاراته على الأراضى 
'الأسلامية» يعاونه في هذا المجوم  Ordono IV‏ لقد ظن 


CaS, أن الحكمرجل معر فة وثقافة لا رجلحرب.‎ Y'a 


للم ب فيما بعد أنه رجل حرب إلى جانب 6S‏ رجلمعرفة» 
وأن العالم يمك نأن يكون كذلك جندياً مقداماً سواء” بسواء. 


| ولكن لشدة رغبة الحكم في السلم لم يقم بجوم مضادء فما 


زادهم ذلك إلا sye‏ عندها لم جد الحكتم بد أ من الاستعداد 
يورب » فأصدر أوامره إلى القادة بالتأهب لرد هذا العدوان ". 
Ordono bl‏ فلعله أدرك أن مثل هذه المجومات ضد الأراضي 
الأسلامية تقري م رکز خصمه «Sancho I‏ الذي ر مما tor‏ إل 
لصفية الحو مع الحكم ‏ ا يقول ابن خلدون E‏ زيادة 
في التنكيل . وهذا التعليل صحيح 6 ولعل ol‏ منه علم 0120020 
بالتعبئة العسكرية الي أعلنها الحكم *2. أضف إلى ذلك ضعف 
مر كز Ordono‏ . فرأى من الجر التصرف بشكل آخر أجدى 
«ale‏ وخاصة أن Sancho‏ نقض المعاهدة c‏ فلم Y‏ يستغل 

. ٠۲٠١ ابن الخطيب » أعمال الأعلام » ص‎ ١ 

۲ابن خلدون » العبر » 85/؟/ "١4‏ ؛ المقري»النفح ( طبعة 
القاهرة )۰ /١‏ هخ" . 

۴ ابن عذاري » البيان» ۲ | ه38 . 

. 4 ۲ |2 ple 

. ٠٠١ / ٠١ ) المقري « النفح ( طبعة القاهرة‎ o 


فتغلب على سمورة Zamora‏ في 409/948 واوفيدو Oviedo‏ 
E‏ السنة التالية sles‏ إلى عرشه Ordono Perey a‏ 42 فر 
إلى ابر Fernan Gonzalez ES Burgos Ba‏ ( مناصر 
Ordono‏ ( أسيراً ws ١‏ من الآسباب الي PANI, ces‏ 
إلى مساعدة Sancho I‏ -بالإضافة إلىضمان كف الاعتداء ‏ 
المعاهدة الي كانت بينهما قبل خلع 1 Sancho‏ واعتبار Ordono IV‏ 
مغتصياً E‏ من صاحبه الشرعي . ولذلك: Ordono os‏ حينما 
bet‏ أولا إلى Asturias‏ طرده أهلها وسلموا منطقتهم إلى 
Sancho I‏ . وبعد أن ¢ Sancho!‏ ما يريد أرسل إلى الخليفة 
سفارة يشكره فيها على صنيعه له » واستمر على علاقة طيبة 
مع الأندلس حتى آخر حكم الناصر في ۳۰۰| ٩٩۱‏ . 

لقد skel‏ بعض حكام دول اسبانية المسيحية نقض عهودهم 
لأول فرصة تلوح »> خاصة ني فترات انشغال الحكومة 
الإسلامية داخلياً » TB‏ بضعفها ؛ ويصاحبهم نفس الظن أحياناً 
ome‏ + حاكم جديد . فما أن توي الناصر لدين الله » ي ۲ 
رمضان ٠ه"/ ١١‏ تشرين الأول (اكتوبر) 45١‏ وخلفه 
ابنه الحكم الثاني ( المستنصر بالله ) > حى نقض 1 Sancho‏ ملك 
ليون المعاهدة الي عقدها مع الناصر. فلما طالبه الحكم pe‏ 
الحصون c‏ وطالب Garcig‏ ملك نافار » بتسليم o yel‏ 
_lFernan Gonzalez‏ قشتالة رفضالملكان هذهالمطاليب» 
ai Hite a See‏ 


AY 













































lel‏ الشرقي ٠‏ المجلس المونس > يط به AS‏ رجال 
الدولة من اب وور ely}‏ وقضاة وحكام وفقهاء . ومن 
Ordono‏ وأصحايه” وسط صفوف اند المسلحين عختلف 









stall‏ . وكان يصحب الوفد جماعة مر ن pel‏ النصارى 
آإقوموا بالرجمة > ويطلعوهم على آداب المقابلة › بالإضافة 


إل أن في ذلك able‏ واستئناساً لاوفد الزائر . منهم وليد بن 


~ tal 3 


EN قاضي النصارى بقرطبة » وعبيد الله بن قاسمء‎ Oly pate 
"A 7, pikali i Js ل ۽ وأصبغ بن عبد الله بن‎ 
اللليفة بالدخول إلى مجلسه حى وصلوا مقعده › فحيا‎ oshi 
» الخليفةوقبّل يده ثم جلس في مجلس الديباج المذهب‎ 0 


اعد له > والذي كان يبعد عن الحليفة بحوالي خمسة أمتار . 


م دخل أصحابه » وبعد أن حيوا اللحليفة بنفس الطريقة : وقفوا 
يدول صاحبهم واستمعوا إلى حديث الحليفة الذي er ee.‏ 
اكيبا أطربهم . وكان يقوم بالترجمة وليد بن خيزران › 
أشرح Ordono‏ مر اده متعهداً محالفة Covell‏ وتقوية علاقات 


الود والصداقة معهم ر » ex LW < Fernan Gonzalez ixbli:‏ 
ott‏ يدع ولده Garcia‏ رهينة ة لدى المسلمين دلیلاعلی صدق نيته. 


لوعده الحليفة النظر في الأمر Lp pail‏ مبهورن لا رأوا 
من العظمة والفخامة c‏ مزودن باذدايا الى yl‏ مها الخليفة . 

TAE أن الس ب الكبير لم يكن اوحار‎ a 
»الذي كان الناصر‎ Sancho أن‎ DIE على النظر‎ iagi 


حل وعده هذه المرة ونقض 


لل ساعده ضد Ordono‏ 




















































هذه الظروف للعودة إلى العرش » بالاستعانة بالحكم لا بالوقوف_ 
ضده ؟ فتوجه الى غالب الناصري » حاكم الثغر الأعلى في 
مدينة Medinaceli dl-‏ ؛ عاصمة الثغر » وطلب اليه أل 
arenes‏ إلى الخليفة "دون مقدمات أو عهد سابق . وذلك ما تم 
فغلا © Ge‏ اتصل غالب ALL‏ © الذي طلب اليه ا 
Ordono‏ الى قرطبة »من غير أن يعطيه اللحليفة وعداً با معاونة . 
وني Ble‏ صفر 81" | ۸ نیسان ( ابريل ٩٩۲)‏ و صل Ordono‏ 
إلى قرطبة في عشربن رجلا من وجوه أصحابه c‏ يصحبهم غالب 
e poll‏ لطلب Oe‏ الحكم ومساعدته ضI Sancho‏ 


ي إعادته إلى عرشه . و كان يوم استقبالهم ey‏ مشهودا 9 dine‏ 


ابن OLS‏ » كا وصف المشاهد السفارية الأخرىء الي للأسف 
لم يبق لنا منها إلا ما نقله ا لري في نفحه ٠"‏ بصورة رئيسية. 
كان في استقبالهم الوزير هشام ا لمصحفي > عل رأس Be‏ 


عسكرية . وكان أول ما زار Ordono‏ قبر الناصر » مظهراً 


الحزن لفقده > حی خلع قلنسوته dn tly‏ قبره » زيادة 
في الاحير ام . وأتزل ا > مکر مین > ني منية BU)‏ 
الناعورة doy Ale‏ بكل أسباب الراحة . وبعد يومين من 
وصوهم استدعاهم الخليفة SLI‏ لمقابلته في مجلسه بالزهراء » 
الذي زين هذا الغرض . فجلس الحكم فوق سرير PAW‏ 
١سابن‏ خلدون ء العبر ٤ ٠‏ |۲ / ۳۱۶ ۰ ۳۸۸ : ابن عذاري ؛ 
البيان المغرب ٠٠١ JY ٠‏ . 

؟ المقري » النفح ( طبعة القاهرة) » ۳۷١ 58/١‏ . 


Ag 












































الحكم نفسه مضطراً لإعلان الحرب » وكان اليش الأندلسي 
فبا کا مر بنا . وني صيف ٩٦۳/۳۰۲‏ زحف الحيش 
بقيادة الحكم نفسه إلى الشمال نحو Mess‏ حيث بدأ YS‏ 
هجو مه 0 بعد أن أطلق سراحه » فالتقى به عند قلعة 
San Esteban ohl Cont‏ علد مك Pepys‏ فلم يستطع 
Fe‏ الوقرف أمام هذه القوة c‏ فاضطر إلى الإذعان وعقد 
صلحاً مع المسلمين « ES Sle ay‏ فعاد Opell‏ آل 
مهاجمته sess‏ الیک A‏ اسلا sl‏ ھر Neh‏ 
المختلفة » فبقيادة محبى بن محمد ot‏ بي حاكم CUE‏ 
إلى نافار » US y‏ من غالب وسعيد Ji‏ جهات أخرى . 

واستغرقت هذه العمليات صائفي .٤- ٩٦۳ / roy‏ 
وحدثت معركة أخرى عند Gormaz gE pè‏ القلعة الحصينة 
فوق نہر دويره إلى lel‏ حصن San Esteban‏ . 

nae 

ثم تلت ذلك أحداث عدة ني كل هن hel‏ المسيحية 
والإسلامية » تتفاوت في الأهمية . ففي or‏ | 9154 كانت 
تقر ib‏ مجاعة عظيمة Wo)‏ كانت کر قر طبة تصرف 
جزءاً من جهدها في الاستعداد والتحصين أمام htl‏ الفاطمي › 
ull‏ امتد حكمه إلى مناطق كثشرة في شمال افزيقية! ,عق of‏ 
الحكم ذهب بنفسه» في رجب ٠٠۳‏ | أيلول ( سبتمبر ) CANE‏ 
١‏ حابن خلدون ء العبر > ١/۲/١‏ . ويجعل هذه المعركة في 
6/0" . 

۴ ابن عذاري ء البيان المغرب » ۲۴١/۲‏ . 


معاهدة اللي عقدها مع الناصر » وأنكر تلك المساعدات FEB‏ 


والعسكرية c‏ ولعله Jokes‏ سياسي لتخويف Sancho‏ . 


ولذلك لم يباشر UIE‏ الحكم بأي عمل تنفيذي ! Ordono‏ | 
بالمشاعدة العسكرية . وان مجريات الأمو التالية تلق ضرا ile‏ 
ترجبح هذا التعليل » ولعل اللليفة كان سينظر في الأ ا 
حالة استمرار Sancho‏ في نقضه ٠‏ ولذلك لم يبدأ تتف ا 


وما أن سمع Sancho‏ أخبار سفارة Ordono‏ واستقبال | 
الخليفة له حى داخله لوف على عرشه فسارع (أي (Sancho‏ 
بإرسال سفارة إلى الحكم في جمادى الآخرة رجب |۳١۱‏ 
مايس ANY (ply‏ كان من أعضاتبا. حاكما غاا 


ae خلافة الحكم‎ Ü jasc Zamora وسمورة‎ Galicia 


لتنفيذ بنود المعاهدة الي أبرمها مع الناصر ٠‏ وبعدم مساندة | 
Fernan Gonzalez‏ ني عدواناتە'“.ولکن حدث مالم يكن" 
بالحسبان » فير مجرى الأحداث التالية . ففي raaye‏ 
Ordono IV ase avy‏ وغاد Sancho I‏ إلى Es‏ 
وتطور الأمر أكثر من ذلك » إذ عقد جميع الحكام المسيحين :0 
W-‏ دفاعياً : Fernan Gonzalez‏ حاكم Castilla‏ و" 
Sancho I‏ ملك Garcia Sanchez I s Leon‏ ملك نبارة و _ 
eS > Borrell‏ برشلونة Miron 4 sles s‏ . وأمام ذلك وجد i‏ 


Mr): e pall » ؛ ابن خلدون‎ ۲۳١ / ۲ ابن عذاري » البيان»‎ ١ 
١ . وام‎ 


۸٦ 

















ee 





فرط خلال ذلك يطرد نوها وتقدمها > غدت مركز 
aan gill‏ ومقصداً للبعثات العلمية والسياسية من كل V ALK‏ 
0 قصد Tue of‏ معينا من هذه الأحداث far‏ — وحده- 
حكام الشمال على طلب صداقة قرطبة وخطب ودها oda yc‏ 
الأحداث زادته . فإن قوة الحكم وانتصاراته الساحقة التي حازها 
cw)‏ ملوك الشمال > رغم انحادهم > جعلهم يفضلون العلاقات 
الودية 3 ElbSancho Lia c mea‏ ليون نفسه » فضل 
عفد الصلح مع لحكم Yeo gf.‏ | 11 أرسل Sancho I‏ 
سفارة إلى 5 لطلب السلم وتأمين جانبه تجاه المسلمين . 
<< ا إل إخماد الثورات الداخلية . وأراد استغلال هذه 
a lial‏ إلى أبعد حد ممكن بتحقيق رغبة زوجته Teresa‏ وأخته 
Elvira‏ فكلف السفراء رجاء الحليفة بالسماح بنقل رفات 
القديس San Pelayo‏ الى ليون .ولعله ظن أن ذلك le‏ 
له عطف شعبه ونخفف من حدة المعارضة . وفعلا lee‏ 
اللهليفة لذلك وم E Jä‏ حفل ضخم e‏ لم Sancho] gam‏ 
#اضوره لانشغاله ببعض الثورات . 
لا حظنا كيف فض ملوك: الشمال عهودهم ۰ خا 

Sanchol‏ ملك ليون » و كيف أن الفترة السابقة تراوحت 
ق فيها بن الطرفين من اهرب الضروس إلى الصداقة 
١‏ تابن bt‏ أعمال الأعلام »> ص۲٤‏ ؛ عنان» دولة الإسلام. 
eV 0‏ . 

08% | ۲ » عنان» دولة الإسلام‎ — Y 
































مع de ee‏ من LS‏ القاذة:؛ إلى المرية Almeria‏ < القاعدة 
الكبرى للأسطول الأندلسي e‏ ليشرف على عمليات الإعداد 
والتعبئة )\( 9 

ul‏ بالنسبة لاسبانيا المسيحية ٠‏ فقد قامت ثورات ضد 
Leon éW- Sancho I‏ حى توي مسموماً Yoo E‏ [ ل 
فخلفه ابنه الطفل 1 Ramiro‏ نحت وصاية عمته إلبره 
Elvira‏ وهي أخت Sancho I‏ أبو الملك الطفل . ولكن أحكم 


ليون من قبل امرأة وطفل دعا كثيراً من الزعماء الليونيين الم 1 


الاستقلال في مناطقهم . 1۰[ Ave‏ توي Fernan‏ 
c Gonzalez‏ فخلفه ابنه Garcia Fernandez‏ . کا توي 
في نفس السنة Garcia Sanchez I‏ ملك نبارة وخلفه ابنه 
Sancho Garces II‏ .وي أول رجب Yoo‏ ]كدو هاجم 
الملجوس The Vikings (Norsemen) 0 il >Ý‏ سواحل 
الأندلس الغربية عند لشبونة » وحدثت معارك عدة. ثم في 
م qye‏ هاجموا سواحل غاليسية Galicia‏ وأشرفوا 
على شنت ياقب Santiago de Compostela‏ '"'. 

وكانت أحداث الصدام ببن الطرفين خلال ذلك بسيطة وان 
هذه poled)‏ توثز کثراً já‏ لى الأندلس اد 
بسرعة uf,‏ بالنسبة GY‏ الشمالية. فكانت aS Ao‏ 
فكان قيام cl se)‏ مستقلة متعدقة Le‏ أدى :إل تاا MRIS‏ 

۱ ابن عذاري»؟ / YET‏ ؛ابن الحطيب »› الإحاطة»٠/٦۸٤-۷‏ . 

. 35١ › ۲۳۹ / ۲ ابن عذاري » البيان المغرب‎ Y 
















فقي it,‏ شعبان ٩۷۱ | ”6١‏ يصل بون فليو 


Enneco Bonfill”‏ بن سندريط Sinderedo‏ إلى بلاط الحكم 


سفراً لحاكم برشلونة. « be‏ 28026261 ابن سنر 


Ey CAY m= | AY — FEY) Suner 
بعضهم ثمثلون‎ 3 Pape) من‎ Og poe pul ادب هذا‎ 


شخصيون لغيتار Guitardo‏ نائب حا كم برشلونة ( ولعله 
جا کم مدينة برشلونة وبريل Borrell‏ حاكم إمارة برشلوذة 
كلها ) . وكانوا عحملون LIMA‏ للخليفة: عشرون صبياً من 
الصقالبة وعشرون قنطاراً من pall‏ 2 وعشرون 50 Gss fe‏ 
سيف فرنجية وخمسة قناطر من القصدير مع ثلاثين أسيراً مسلماً 
Oy‏ رجال ونساء وأطفال د وكا البشراء يلون وساتاة op‏ 
ل إقارة برشلونة ashy‏ , يرافقهم ثلاثة من الفرسان . 
كان في استقبال هؤلاء السفراء هشام بن محمد بن عثمان » 
صاحب الشرطة وحاكم طرطوشة „Tortosa‏ وكوره 
بلنسيدو مء1721 tY‏ و كان مر افقهم Jy yit‏ عن راحتهم . 
فقادهم إلى مكان ضيافتهم قصر صر › الذي يتمع على 
ساحل الوادي الکبر qi Ab iige N‏ 5 ذهب هشام لډ کال 
تر ثيبات المقابلة مع اللحليفة » الذي أو صى بالعناية بهم وتزيين منز لهم . 

( ج ابن حيان gentle‏ ) طبعة بيروت ) »ص ٠۲ NV Ae‏ . 

» قرطبة على النهر‎ alb نصر ) في‎ iu : -يقع قصر نصر( أو‎ ١ 
پناها الأمير عبد الله بن محمد . انظر : الحمئيرتي » الروض المعطارء‎ 
. ۱۸۷ ص‎ 
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ولقد توقفت الإعتداءات على الأراضي BY‏ 
بوفاة Sanchol‏ )52+ ابنه 111 WE‏ 
الذي كان عمره حوالي ثلاث سنوات > تحت وصاية 
q Teresa Ansurez tly Gyles Elvira dal‏ 
وكذلك ظهور الزعماء المحليين الذي أفقد ليون وحدها مق 
العوامل الأخرى الي نا > كل ذلك أوجد جوا من ‘ 
الهدوء بين الطر فين i‏ خاصة بعد أن برهن الحكم على أن a‏ 
EO dee ag‏ . حى لقد أصبحت قرط 

; القيادة في شبه الحزيرة الأندلسية » كل يطلب Mas‏ 
.يسعى إلى كسب صداقتها وعقد معاهدة سلم معها r‏ 
بنودها » ويطلب ماعلا y‏ | 
فما أن تنتهي سنة PVN [Poe‏ حى نرى الوفود kyu‏ 


le :‏ 
تنرى متتابعة في طريقها إلى قرطبة 2١١‏ من كافة أنحا a‏ 


المسيحية - ومن بلدان اف — ساعية لكسب صداقتها وعقد 
صلات المودة . ولقد كانت السنوات الأخيرة من أيام الحکم 
غنية هذه الوفادات ١‏ 
| 

boy’ -١‏ من المعلومات الواردة عن هذه السفارات — وهى 
عديدة — بعض الارتباك أو التعقيد SEY P‏ الغامض c‏ وسيل اا على 
ترتيبها وتنسيقها » بالاستعاذة بمخطوط ابن cole”‏ لاقب bbe‏ 
الا كادعية التار te 4s‏ ¢ جموعة كوديرا ) قديره ( [Francisco‏ 
a‏ بتحقيقه ) (VNC y‏ 






















pu رقم ۲ . ولقد‎ Codera 
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. Ol land! Joli, 


















































| ge ولغله‎ 


قلموه . وني منتصف شوال | آب ( أغسطس ) من نفس 
السنة > عاد الوفد إلى بلدهم بعد أن حملوا جواب اللحليفة ورغبته 
ied‏ سلام بن قر طبة وبر شلو نة ؛ مز و دن‌بامدايا الي تر dety‏ 
وا من العبيد ب الذن po‏ الحليفة - وغير ها . ويذ كر 
ابن Osi‏ "' » أن سفراء برشلونة لم يكونوا وحدهم » بل 


كان معهم سفر أء من ط ركو cy sTarragonall‏ قو مس الف ر"نجة . ١‏ 


ويظهر من كلامه أن المعاهدة “عقدت مع الجميع 
1 قومس الفر ge‏ أقو «Bini Gomez‏ 
-Carrion‏ وليس من الضروري أن تكون كل هذه السفارات 
ف جاءت سوية » بل لعلها وصلت في أوقات متقاربة جداً . 
وتبدو السفارة التالية > الي يوردها ابن OLS‏ » كانت 
صر اسا أثناء وجودها في قرطبة c‏ وإن اختلف يوم 
استقبالهما . يورد W‏ في هذا الجزء من 5 القن g‏ م 
وصول سفارة حاكم غاليسية Galicia‏ في ery‏ هاا 
موز (يوليو) ١‏ إلى قرطبة « دون تفصيل . يقول : 
وي يوم السبت حمس بقين منه [ من رمضان ۳٣۰‏ ] 
دخل سلس رسول القومس عند شلب بن مسره بكتابه من 
١‏ ابن خلدون » العبر»؛ | ۲ | ٠٠١‏ ؛ نقله المقتري بتصرف فى 
"6١/١ ۰ lil‏ . ; 
۲ العبر 5/1 ۳٣١‏ . 
۴ طبعة بيروت yes‏ ۲۷ . حين دراسة هذا الموضوعكان ALI‏ 
ل( يزال مخطوطاً . 










وني ٤‏ رمضان | أول sof‏ (يوليو) من نفس السنة 6 
استقبل الخليفة هؤلاء السفراء استقبالا حافلا في بهو السفراء في" 
قاعة الاستقبال الشرقية » المطلة على الحدائق الغنّاء بالقصر 
الحليفي بمدينة الزهراء . كان الحكم مجلس على الكرسي الحليفي 


حف به وزراوه وحجابه وكبار رجال. دولته » ومن Asse‏ 
























الذن كانوا على عينه » القائد غالب الناصري يليه قاسم بن 
det‏ بن لين »> وزير القصر . ومن الوزراء على يسارة 


جعفر بن عثمان المصّحتفي 6 حاكم قرطبة ٠‏ يليه محمد بن" 
أفلح »> حاكم مدينة الزهراء . وتقدم السفراء لقابلة الخليفة e‏ | 





























تتبعهم فرفة من الحند برئاسة شهوار بن عبد الرحمن إن | 
الشيخ »معهم من المستعربين المسيحيين القرطبيين »الذين كانوا 

يقومون بالترجمة . وقبل السفراء يد الحليفة وقدموا اليه" 
رسالة Borrell‏ والرسائل الأخرى . وأبلغوه رغبتهم في تجديد i‏ 
الصلح واستمرار السلام > وتبودل الحديث » وأبدى MMI‏ 
الرغبة التامة في معاهدة السام بين إمارة برشلونة وقرطبة . وأبرم ١‏ 
معهم معاهدة استجاب فيها اطالبهم ٠‏ الي يظهر ).| ع 
بتأييد أو اعتراف الحليفة بهم وطلب مساعدته وقت الحاجة ؛ 
ويتعهدون ببدم الحصون الي KES‏ خطراً على الحدود الإسلامية ' 
“VI,‏ يعاونوا أهل ملتهم إذا اعتدوا على المسلمين' وينبئوا 
السلطات الإسلامية ch‏ تدبير عدواني قبل وقوعه ٠‏ إذا 
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وفاة هذا الكونت فإنه كان حياً طوال أيام الحكم المستنصر ء 


عي کان على ilo‏ حسنة مع المنصور بن ابي عامر.أما لستره 
فلعلها نحريف عن ر ليجو » الي تكتب أحياناً YL‏ . وهي 
إحدى المدن الي كانت في منطقة هذا الكونت e‏ ورا كان 
aiil‏ عاصمة له . وكان الأردمانيون قد ظهروا ني سواحل 
الأندلس الغربية أول رمضان "١ ٩۷١ | ٠٠۰‏ . وتطابق” 
التاريخ الذي يذكره ابن حيان لهذا الحجوم c‏ مع المورخين 
AN‏ ن » يزيدنا ثقة بما يروي . وابن > يعطينا تفصيلا” 
أكثر ٠‏ فيقول : إن الأردمانيون (النورمان) دخلوا نهر 
Duero‏ =« وصلوا Santaver‏ . 

فالقصة : أن Gonzalo Menendez‏ حا كم جليقية Galicia‏ 
الغربية أرسل سفارة إلى الحكم المستنصر في التاريخ المذكور 
مخبره بغزو النورمان . ولقد كان هذا الكونت على علاقة طيبة 
مع المسلمين فأراد » بالإضافة إلى ؛ الإعراب عن الرغبة في استمرار 

الصداقة والسلم « all‏ ال الحليفة بإنباءه بالغزو النورماني 
( بدافع الحرص على الأراضى الإسلامية ) . کا أنه وحده لايستطيع 
ردهم 6 CI ni J ot‏ يستعن بالمسلمين في در خط 
النورمان » واہم داو إن y‏ دوا خائين » على حد تعبر 
ابن OCS‏ يعودون إلى اهجوم مرة أخرى . فكانت هذه 
السفارة متعددة الأغراض 


wets ee - e - 
مقاطعة شنت برية‎ 


.وق هله ACIS HN‏ تات 
Gke ay‏ ¢ دولة الإسلام » ۸/۲ 5 
ابن عذاري» البيان» ۲ / ۲٤١‏ . 




















مدينة o gad‏ من أداني جلّيقية بتاريخ بوم الأحد AY‏ عثرة 
خلت من رمضان يذكر دخول المجوس — أهلكهم الله 
يوم السبت قبله Gols‏ دويره؛ وذلك شطر النهار وانهم j PAA‏ 
في الغارة إلى شنت بريه وبسيطها eels‏ انصرفوا خائبين .»)70 

نلاحظ أن النص غامض dole‏ أسماء الأعلام » وما يزيده | 


غموضاً أن الأوراق الي قبلهذه الصفحة مفقودة . فهذا a‏ | 


من المُقنْتسبسناقص الأول .كما إن الصفحات ابتداء من السطر "١‏ 
الأسبق. Gc Gel‏ الصفحة المذكور فيها النص الا 
مفقودة أنصافها السفل . 


وبالإمكان صياغة الموضوع على الشكل التالي: إن عند شلببن | 
مسر Gonzalo Menendez sae‏ واسمداللاتيي Gundisalvus‏ __ 
وهو قريب ا من غندشلب » الذي ورد tei‏ عندشلب 
ko)‏ حرفا ) الذي هو أقرب إلى اللاتينية . و مسره: يبدو Bel‏ 
أصيبت بتصحيف خلال النسخ ECE et YB.‏ 
وإن LIS‏ القومس قبل الاسم ULL‏ استعملها المورخون الما 5 
يعنون بها كونت ( الانكليزية count‏ والاسبانية conde‏ ).| 
والاسم المقترح هو أحد الأمراء أو الكونتات الحليقيين الذين i‏ 
استقلوا خم Ae‏ الثرية الي تمتد من ہر منیو By) Mino‏ 
جنوبت ہر دويره Duero‏ حيث القسم الشمالي من Bays‏ 
البرتغال . وهي المنطقة الي عبر عنها ابن ٠: OLS‏ من أدالي | 
جليقية ».وهذا SI‏ نے هو الذي EB‏ قتل Sancho I‏ ملك ` 
ليون في هه" 55و 















By.‏ كان غير مرو ئا ى تاریخ 
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الأحوال : o>‏ توي Fernan Gonzalez‏ حاكم ت 
E‏ 1۷° وخلفه Garcia Fernandez ail‏ كا , 
Sancho Garces II le‏ ي نفس الوقت Garcia olf‏ 
Sanchez I‏ على عرش نافار ا فضل هولاء dis‏ 


Jimeno » Fernando ¢ alli pS l> (Anton (ورعا‎ 
Tel, Monzon 054% حا كم‎ Fernan’ Ansurez رسولا‎ 
` Gonzalo الاك بن سعد وسليمان رسولا “الكونت‎ 

وإستجات pT ١‏ إل Nip cals‏ وعقد 
معاهدات السلم والصداقة وعادوا إلى بلدا 
بالهدايا . 

وفي يوم السبت* ذي الحجة | تشرين الأول (١كتوبر‏ ) . 
من نفس السنة > جلس الخليفة مجلسه لاستقبال سفير Elvira‏ 
وصية عرش ليون » ولعله نفس السفير السابق . ثم استقبل 
الخليفة Jimeno‏ بن Garcia Sanchez I‏ وهو أخو 
ملك نافار «Spey» Sancho Garces I‏ إلى قرطبة » ثم 
pie‏ قشتالة وسفيراً آخر 0 OM) aad‏ وكان يصحب Nip‏ 
dal‏ © أثناء 'مقابلتهم الخليفة . yar je‏ من المستعربين 
النصارى القرطبيين : القاضي أصبغ بن فبيل والأسقلف عيسى 
ور ey OY, tales‏ الله vs‏ قاسم ol jae‏ 
إشبيلية . فأطلعوا الحليفة على ما يريدون.- وهي لا تتعدی 
اب الصدافة .أو طلب المساعدة ‏ فاستجاب gh‏ الخليفة 
وعادوا إلى أوطا: 


عم مزودين 


في المبالغة في إكرامهم واكثر من سباً » من أن يقابلهم سوية . 

ففي يوم السبت ۹ شوال STW eT‏ را 
١‏ جلس الحليفة عل السرير ي الهو re‏ 
في حفل مهيب c‏ حيط به كالعادة ني مثل هذه المناسبات لل 
اللحجتاب والوزراء وكبار رجال دولته حسب مراتبهم ؛ 
لاستقبال سفراء 11 Sancho Garces‏ ملك نافار . وکان 
الوفد BS‏ من رسولن مع كل منهما اثنان من نبلائهم ع مع 
مجموعة من الأساقفة والقوامس ١‏ . واستقبل بعدهم الليث 
رسول Elvira ex)‏ الو صية على 111 Ramiro‏ ملك ليون؛ 


8 esses E .ثم خیب إن‎ CHa عبد املك‎ armas 


5 ٠. + o i 8 -\ . | \ -_ 7 t È فى سن‎ E Aa 

Fernan Lainez‏ حاكم سلمنقة e Salamacna‏ 9 إن تکر 3 م رطان 5 et‏ ام بهذا الكل 

Lilie HS 3 ets ورک‎ » Ab 5 لي يدل على مكانة‎ ١ Aton بن‎ Garcia > سفير‎ Garcia Fernandez 
3 a اا‎ ee 





-0 we ع‎ 3 N ER 
2 . 006/10/14 » ۲ابن خلدون » العبر‎ 


۹۷ (Ve اندلسيات‎ ( 5 
































وتأكيد المودة معها أو يكون بياناً لرضا من" مثلون Le‏ 


اليل Bake‏ ابن حيان , قومس العرب ». أصيبت بالتحريف 


OE‏ منها كلمة p‏ جلّيقية » Wad gly‏ فيما أورده ابن 
| لون Gm‏ الحديث عن هذه السفارة . ومن المعقول fa‏ 
أن خلدون اطلع على أصل كتاب ابن حيان . فيقول ‏ أي 
ابن خلدون - عن مرسل هذه السفارة:٠ gill‏ مس بالقرب من 
جليقية ». وكذلك WS Ve‏ عن ابن خلدون .ويبدو أن 
العبارة الأصلية لابن حيان « Koy‏ لابن خلدون Lal‏ > هي 
sily‏ بالغرب من جليقية ».وهذا ما odd‏ عند المقري طبعة 
des. Vigis‏ ذلك فيظهر أن <J- Rodrigo Velazquez‏ 
لسفارة هو أحد الكونتات في غر ب جليقية.وهو م نأكبر الكوتعات 
هناك وأقواهم »وكان قد ارسل وفداً LT, Le‏ أنه Oneca‏ 
إلى الخليفة الحكم المستنصر » الذي استقبلها Viol‏ جليلا” 
dhs‏ فيإ كرامهاء حي ثكانت مثلة ‘Rodrigo Velazquez‏ 
ولأولمرة. ويقدم لنا ابن خلدون وصفاً لطيفاً موجزاً عن هذه 
السفارة وعن‌اهتمام الحكم ? Oneca‏ أم ار سلا بيعت احتفل 
لقدومها E‏ يوم مشهود وأبرم معاهدة سلم Wo‏ وانفذ 
جميع رغباا وأغدق عليها ley‏ أعضاء وفدها الهبات وأركبها 
ae‏ فارهة بسرج pale pls‏ بالذهب وملحفة دیباج . 
Ley‏ انتهت مهمتها حضرت مجلس الحكم للوداع فعاودها 
١-المقري‏ » النفح ( طبعة القاهرة ) » ENI‏ 

۲ - المقري cle‏ ( طبعة دوزي وآخرين ۲٤۹ | ۱ | Ve (odds‏ . 
۴ابن خلدون ء ٤ 6 gall‏ | ۲ |۳۱۹ . 


eee 
avy (pete) وي ۲۲ ذي الحجة 57" | "7 أيلول‎ 
جلس..الحليفة كالعادة في قاعة الاستقبال مجلساً فخماً لاستقبال‎ 
سفراء من الدول المسيحية في الشمال » بعد انتهاءه من مقايلة‎ 
رسل بعض الزعماء من الشمال الإفريقي : ويظهر أن المقابلات‎ 
اول وفد‎ Ol .. نمت على حدة حسب وصوطهم إل قرطبة.‎ 
ملك‎ Sancho Garces II استقبله الخليفة هم سفراء‎ 
Monzone حا كم منتشو‎ Fernando Ansurez نافار م رسل‎ 
کا وصل سفراء من‎ Carrion +t ثم رسل بي قامس‎ 
“Catalung وقطالونيه‎ Zamora شلطانية 8 وسمورة‎ 
. ‘O Rodrigo Velazquez +! ~~ ْم‎ © Elvira سفراء‎ ٤ 
» ولا بد من الوقوف عند هذه السفارة الأخيرة لمناقشتها‎ 
بجعلا لر سل‎ : Pole فلديناعنها بعض العلو مات المتناقضة. فابن‎ 
.ولا شك في أنها الغرب بدل الا‎ o جو كونت المرب‎ 
اله‎ fe pene وتردد كوديرا يالب تفيهاء وإن كان اقرب مما‎ 
YAY لازي سل ۰ رین الین وآثارهم في الأندلس » ص‎ 

۲ ابن حيان » نفس المصدر » ص ٠۳۸‏ . 

. ابن حيان » نفس المصدر والصفحة‎ ۳ 
Codera, “Embajada de principes Cristianos en Cordoba — f 


en los ultimos anos de Alhakam II”, Coleccion de estudios 
Arabes, IX, p. 184 ٠ 
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بالصّلات » وغادرت معززة إلى وطنها. SEAIN‏ شرح Bees tts! : ٠‏ 
ابن خلدون هذا هي أم الكونت Rodrigo Velazquez‏ وليست " ره وأصحاب المراتب المختلفة » فاستقبل: رسل ابره 
Hf 4.2 9 Elvira‏ ليون كما Ramiro III 4-25 » Elvira Pe Moke Sketi Gy‏ ملك ليون ( وبعد ارا 
US‏ لثلاثة أسباب : | ون مقابلة سفراء الزعماء الإفريقين الذين حضروا قبلا ) . 
yea 1 EN‏ أو المُرسل» ٠‏ وإلبره Elvira‏ ب | وگان يصحب هو لاء الرسل or geal‏ عبد الله بن de‏ 
من عليه الوصاية أو من تحكم ام ل ake‏ قاضي النصارى بقرطبة 3 ليقوم بدور الر جمة , lb‏ الرسل 
Y‏ - إن هذه السيدة الي خضرت الى قرطبة مكلت rte By ih‏ بألفاظ BE‏ غليظة » مما دعا الخليفة الى إستنكار هذا 
بلا شلك 7 مطابق ca‏ او 1 a‏ ترف ریب ll ag‏ للد لا يمزع “= 8 
ن خلدون ERR Ri | E ie‏ اا Ligh‏ 
# إن هذه السيدة الوافدة الى قرطبه كانت تمثل يعزل القاضي أصبغ من منصبه » لإعتباره شريكا e‏ وحيث لم 
Loe‏ خا وإلببره نمثل ملك ليون اول أن يصيغ ترجمة ما قالوه بالفاظ مودبة أو عاول كفهم 
ae‏ فإن هذه الوافدة الى th‏ والي op om 3 | A SA‏ الامر لا بد أن يكون ga B piu‏ أو على الأقل 
ال بلاشك أحد كونتات ener me‏ | قائد الفرسان ats‏ بن اقم في مقره بدار AI‏ » فوجه اللوم 
Elvira‏ وصية عرش ليون . الم والى المرجم وعرفهم بأنه لو لم يعتبروا لدم الحصانة 
cH AT We uam aiae.‏ 
الفقيه أحمد بن عمروس العريف “١‏ »> وعبيد الله بن قاسم 
مطران إشبيلية » ليقوم بدور المر جم» بالتوجه الى c Elvira‏ 
boyd‏ المائد . وخخرج eal‏ من GALS‏ باية "صفر 


اننا 
وني ١٠7‏ ضفر |۳٠۳‏ ۱۷تشرين الثاني ( نوفمبر PAV‏ 
جلس الحليفة » لإستقبال عدة سفارات بالأببة المعتادة في مثل | 
هذهالمناسبات »على سريره في قصر الز هر اء.وكان حيط به PL‏ 
Ske — ١‏ » دولة الإسلام » ۲| A— ٤٤۷‏ : 
۲ ابن حيان » tab) etl‏ بيرت 6 VV Ge‏ 


\ee 





ا وزد هذا الإسم عند ابن حيان ( طبعة بيروت) » I NEV Bae‏ 


Yyy 




































برشلونة »> سفارة أخرى » واستقبلها الحكم » كالعادة » وكان 
الغرض منها اماتا c‏ تاكبد المودة واستسرار الصداقة., 


نلاحظ أن بعض السفارات PE EN del‏ 
بعض الإمارات الناشئة أو المستقلة ‏ كان غرضها كسب 
صداقة قرطبة وطلب Guid [oo‏ جانبها والاحتماء با . 

we د‎ OH 


والآن GE‏ إلى آخر سفارة يذكرها ابن "حيان olay)‏ 


أ السفارة غريبة في بابها » إذ أنها أشبه بطعم أو تغطية لتنفيذ خطة 


اعتداء مدبرة ,كانت سياسة کو نت 225 Garcia Fernandez‏ 
مع المسلمين ملتوية . فكان يتظاهر بالرغبة في السلم والصداقة 
ay‏ ني نفس الوقت ‏ يبيث اللحطط لغزو الأراضي 
الإسلامية كلما سنحت له الفرصة . وكان ني انشغال الحليفة 
اا لضن أمراء الغرب ۽ حيث رجه ضدهم بعتن كياد 
قادته »> خر فرصة سانحة. 

أرسل كونت IS‏ هذا » إلى قرطبة » سفارة” لتأكيد 
علاقات الصداقة والرغبة في استمرار السلم . وصل هولاء 
الرسل قرطبة ٠‏ واستتمبلهم الحليفة في حفل مهيب › كعادته 
في مثل هذه المناسبات » مر حباً بهم مستجيباً لرغبتهم . وانصرفوا 
من مجلس الحليفة بعد أن زودهم بالهداياء وبرد ه الإبجابي على 
ما طلبوا . وني ٠١‏ ذي الحجة ۳٠۳‏ | أوائل أيلول ( سبتمبر ) 

ut ) 1١958: طبعة بيروت‎ ( etal. ole ابن‎ ١ 
. دولة الإسلام» ؟ / "ه؛‎ . ole ؛‎ 4-4 
















































































































ن السنة المذكورة. كما صدر الأمر الى محمد بن Spee’‏ من 
الغربت» ولعله حا كها أو أحد المسولين هناك » للإلتحاق 
ويظهر أن هذه السفارة توجهت الى إلببره Elvira‏ 
Las a‏ -ةسفر nae lael‏ الخليفةو للإحتجاج على هذاالتصرف. 
وي يوم السبت ٩‏ ذي العقدة "١/58‏ تموز (يوليو) 
٠» 5‏ استعد الحليفة استعداده للإستقبالات الدبلوماسية » 
بالقاعة الشرقية بقصر الزهراء . يشاركه في ذلك أهل المراتب 
المختلفة » داخل القصر وخارجه ء كما هو الحال في مثل هذه 
المناسبات » لاستقبال غيتار oS es Guitardo‏ مدينة برشلونة 
سفيراً لبريل Borrell‏ حاكم إمارة برشلونة . فسلم رسالته 
الى الخليفة الي AS»‏ فيها التزام الطاعة Go Aly‏ على الصداقة 
والوفاء بالعهود . : 
واستقبل الخليفة بعده رسوليئن لأحد حكام الشمال . 
واليك نص ابن Fol‏ توصل اشتبين بن إنيكه 
أسقف جر نسو نو نه بنغندشلب » صاحب Lal‏ وبلبيس بن 
شبريط »رسول فردلند بن الشور » فأوصلا كتابهما وقالا با 
Yap‏ به من الاغتباط باستمرار السلم »وقد أحس منهالتنزي على 
مکثه rA‏ رسولاه في الحواب Beh‏ هما الصلة 
المعتادة »وانطلقا لسبيلهما ني tall‏ الأواخر من ذي الجة»» 
أي سنة ave [WAY‏ . وكانت الرسالة تعبر عن الرغبة في 
استمرار الصداقة » يا بالمدايا وعادوا إلى أوطانهم . 


وفي 55م | ava‏ أرسل بريل Borrell‏ حاكم إمارة 


—\AY ص‎ > 


-0 5, 
) ١458 c -المقتبس (ط. بروت‎ ١ 


yey 


















لج » رئيس الفرسان » ني مجموعة من وجوه الحند يزيدون 
ل ثلاثين . وكان at ae‏ إن a acne cal‏ 
الخلبع »فلحقوا بهم › و كانوا لا يزالون ني الأراضي الإسلامية؛ 
ل pesa‏ الطريق واختفاتهم في أحد “obs gl‏ ; فأعادوهم 
Te‏ قرطبة حيث سجنوا .٠‏ 

إن مثل هذه التصرفات لا تعكر أجواء السلم وتجعله في 
كيب الريح فقط . بل وتشكك في النوايا المسالمة وعروض 
الصداقة المخلصة .ولذلك لم تتحسن العتلاقات بين السلطات 


الأنْدلسية DS,‏ بعد ذلك في أيام الحكم الثاني »إن لم تكن قد 
زادت Te gd‏ 0 


ولقد أحس بشناعة هذا الاعتداء بعض حكام الشمال الذين 
pilot‏ | حدوث مضاعفات ٠‏ قد يصلهم La‏ فأرسل حكام 
ليون سفارة ‏ وتلك بادرة توسط لطيفة الى قرطبة » لتقدم 


الإعتذار عن LL‏ الذي ارتكبه الكونت غر سيه . فاستقبلهم 


كم ني القصر AI‏ بمدينة الزهراء geriya‏ 


الاعتداء كن الأيام تمخضت فولدت أمراً أعظم Em‏ 


oO b‏ غرسيههذا نكم cp geal Tole‏ حكام ليوذونافار 


5 عن هذه السفارة راجع‎ -١ 
Codera, “Embajadores de Castilla encarcelados en 
Cordoba en los ultimos anos de Alhakam II”, Coleccion 
de estudios Arabes , IX, pp. 207 — 222. 


ote pha‏ « المقنتبسن by‏ . ببروت » ١9550‏ ) 6 ص 
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4 » تر كوا قرطبة متوجهين الى وطنهم بعد أن استاذنو 


للانصراف . 

ووم الست WN‏ من فيس PEN‏ داي في اليوم 01 | 
لر res‏ قرطبة - وصل “Gall‏ خبر اعتداء كان قد ابتدأه 
كونت قشتالة في ١١‏ من الشهر نفسه - مستغلا انشغال المسلمان 
بأحداث شمال افريقيا ‏ على الأراضي الإسلامية » وتقدم حى 
fey‏ قريباً من مدينة سالم . وكا ني اليوم المذكور - الحادي 
Pa‏ حصن داسة له V Deza‏ الذي بقع ow‏ 
أراضي بي breve‏ بن تيملت التتغكري» وأحرق CIM‏ 
واستاق الماشية . فخرج ؛ ني اثر كونت قشنالة وجيشه و 
المنطقة زورال ومضاء ءابنا عمريل > في زمرة من أصحا]. 
فاستنقذوا الماشيةوقتلواعدداً من‌جيش غر سیه s: Garcia‏ لکن 
باغتتهم خبالته من مكمن للخنازير»فدارت معر OB VS‏ 
is” si‏ ) وكانت حامية قل FETT‏ 


لقد أدهش هذا الحبر السلطات الإسلامية » فأرسل الخليفة” 
إثر الرسل لإعادتهم إلى قرطبة فلتحق Sal‏ بهم ولكنهم 
nv‏ العودة فقط ؛ بل هموا بقتله . فأرسل الحليفة 
١-يقع‏ هذا الحصن في منطقة سريه Soria‏ من مناطق اسبانيا 
الحديثة وعلى بعد ٠ه‏ كم شمال شرق مدينة سام Medinaceli‏ . 


» كانو على علم بالإعتداء وتدبيره‎ ch رفضهم العودة يوحي‎ Y 
لذلك خافو العودة » ولعلهم أدركوا سبب طلبهم‎ 
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+ Monzon ومتشون‎ Saldana Glib sus, 
q cyo (hel) نیسان‎ | PNS y سات‎ Y Cul ففی يوم‎ 
| قاموا ببجوم على الأراضي الإسلامية ناكثين عهودهم‎ 
; Duero دويره‎ yr على‎ Gormaz COE وتقدموا حى حصن‎ 
| . في الثغرالأءلى » فيحدث قتال عنيف ينتصر فيه المسلمون‎ 









القلافات السيّاسيّة جين ثوارالاندلن واسسبانياالثرالية ٠‏ 
ف المت :ةالأموريكة 


wy 



















وني مثل هذا الحو من العلاقات المتوترة Y‏ نجد سفارات 
pay,‏ هؤلاء إلى قرطبة spl‏ الي ندرسها . مم ان 
الحكم المستنصر توني في اليوم الثاني من صفر ۴١ ] ۳١١‏ 


E يز اف ا‎ i 
الأحداث مجريات خرى.‎ cist «ayy dah cee 


لا بد من ملاحظات عامة أسوقها في مستهله » قبل أن آخذ 
في درس العلاقات السياسية بن ثوار الأندل ساو إسبانيا الشمالية 
(المسيحية ) وعرضص تماذج منها : 1 
oy‏ كان هذا النوع من العتلاقات السياسية بينثوار الأندلس 
[أسبانيا. الشمالية يعتمد كثيرآ على حال السلطة AM‏ كرية في 
قرطبة » فإن كانت تلك السلطة قوية كانت العلاقات بين الثوار 
dyay‏ الشمال الاسباني ر Ke‏ ليون ونافار وإمارة 
DD‏ ) ضعيفة أو غير aé‏ . ولذا كرات IS ola‏ 





ye‏ بالعربية في de‏ الأبحاث» الي تصدرها اللخامعة الأميركية في 
c Da‏ السنة 18 الحزء eN‏ آذار ( مارس) 1450 .ثم نشر ( مع تغيير ) 

: بالإتجليزية‎ 
“Political relations between the Andalusian rebels and Christian 
Spain during the Umayyad period (A. H. 138—366/A.D, 
755—976)”,The Islamic Quarterly, London, vol.X, nos .3 and 
4, 1386/1966. 


Ney 


اهانب المسبحي ني الشمال الذي نادراً ما كان يلترم بالعهود 
ور اعتيادية . GN,‏ كانت العلاقات الناشئة تقوم 


من الأسهل أن تقوم الثورات في شمال الأندلسن OF.‏ 
طلب العون هنالك أيسر على o sl‏ . وربما كان بعض الثوار 
حاول أن ee‏ مر كزه ني الشمال لهذا الغرض . أما الثورات 
الي قامت في جنوب الأندلس فلا نجد بينها وبين دول الشمال 
تعاوناً إلا في النادر . ١‏ 

PEE ae کات‎ age )ومن اليسير أن ندرك‎ V 
إذ هي تفتح الباب للانتقام وتعرتض الحيش المهاجم” الأخطار.‎ 
غزا الأندلس‎ Ge على ذلك ما حدث لشارلمان‎ Jt از‎ 
بدعوة بعض الثوار له‎ VVA | ٠١١ سنة‎ 

. تختلف طبيعة الثورات فتأخذ لذلك أشكالا متعددة‎ (A 
. فهي إما ثورة يوم بها فرد » فإذا هلك خمدت الثورة بلا كه‎ 
أفراد عائلة معينة . أو هي ثورة‎ bole وهي إما ثورة‎ 
هدينة تسعى إلى استمداد المساعدة من وراء الحدود.‎ 

6 we OMe 

وسأفصّل القول ني النوعين الأولن من هذه الثورات . أما 
النوع الثالث فمثالهمدينة ALLE”‏ تلك المدينة .الي قامت فيها 
öde‏ ثورات واما كانت تطلب المساعدة من gh lets! diya‏ 
تنقاد لتحريض تلك الدول ها على الثورة والعصيان . 

ففي سنة VE ٠‏ | 4 ١۸قامت‏ فيها ثورة »وسار الأمر محمد للقضاء 


۹ 


وتعددت قي ë‏ : من أيام عبد الرحمن الداخل » للاضطراب 
الأحوال الداخلية في الأند لس قبيل مجيئه :واستمرارها (le‏ هذه 
الحال مدة غير قصيرة بعده . إذ أن عبد الرحمن استغرق 
bs,‏ طويلا وبذل جهداً كبيراً حتى استطاع ضبط الأمور والتوجه 
بالبلاد نحو .الاإستقرار. S55‏ السلطة hg BAS M‏ 
حدو دول الشمال الاسباني إلى إنشاء العلاقات الودية معها 

E كان الثائرون الأندلسيون لا يقتصرون في‎ (Y 
اأساعداك التسكرية عل دول الشمال الاسباني » بل يتوجهون‎ 
أو الى الشمال الإفريقي . وي بداية العهد‎ ad” أحياناً الى الفر‎ | 

| الأموي كان الثوار يستعینو نأ کار ما يستعينون- if” dl‏ لأن 
دول الشمال الاسبالي م تكن على مستوى من القوة "يغرزي: الوا 
بالتوجه إليها . 

۳ ) كانت المعونة الي تقدمها دول الشمال هذا الثائر أو 
ذاك من الإيواء ‏ فيالبداية » كي تستفيد منه عند الحاجة وبخاطة 
خلال المعارك حيث عصلون منه على معلومات مفيدة أو 
glk.‏ كهم في الحرب ضد المسلمين . 

)لم يكن من الضروري أحيانآ أن يطلب الثوار. امعونة | 
كان الاسبان( والفر” 44( ò pis‏ لمساعد مم ابتداء . فإذا p-‏ 
بشورة سارعوا لتأبيدها 5 بل وقد يكونون all‏ ضين 
عليها في 

(o‏ كانت بعض هذه العلاقات T‏ الدوافع »خاصة من 


١ 














gl «Sy er lad‏ > إذ استطاع poll‏ إخضاع المدينة 
الثاثرة فلز مت الطاعة فيما بعد . 


صور من الثورات بالأندلس ني العهد الأموي 


p(s‏ سي الموّلدون المسالمة” الأصل a‏ كان جدهم 
الأعلى "فسبي أميراً أيام القوط . ولا فتح المسلمون شبه By pl‏ 
الإيبيرية » ذهب إلى الشام وأسلم nah‏ يد الحليفة الوليد بن عبد 
املك » فأقره في مر كزه الذي توارثه أبناه و كان مر كزهم 
هدينة تطيلة . و كانت لمم علاقات مصاهرة مع نصارى الشمال 
خاصة مع O pE‏ وأحياناً كانوا ù päty‏ عصا الطاعة على 
سلطة قرطبة أو مار بوا إلى جانب qA‏ المسيحين .ومن 


ot gies الأسرة موسى بن موسى بن‎ oda Ai 
a )4( من كلام العتذري‎ yey . موسى اوی‎ ( 

١‏ المسالمة أو AL‏ هم الإسبان الذين دخلو الإسلام » وأطلق على 
أولادهم ‏ الذين Lys‏ مسلمين ‏ و اال وّلدون».انظر : مؤنس » فجر 
لالس ٢٤ص ٤۲١‏ . 

لابن حزم » جمهرة أنساب العرب e‏ ص 8-4507 ؛ عنان » 
نفس المصدر » ٠١۷/١۷‏ . 

۳ابن dle cole‏ الأندلس » المجلد 19 (1984 ) » ص ٠٠٤‏ . 

١-العتذري c‏ نُصورص عن الأندلس »ص ۳۰-۲۹ ؛ ابن سعيد» 
المُهأرب ني حلى المغرب »45/١ e‏ 44 ؛ ابن حيان tec‏ الأندلس» 
العدد السابق « Y4&A Ge‏ . 


عليهاء فاستعان الثوار بأردونيو الأول ابن راميرو ملك ليون " 
وبغرسيه انيجس ملك نافار . فأرسل ملك ليون جيشاً لنجد م 


بقيادة غاتون » ورغم ذلك فقد انتصر oY‏ وأخضع المدينة 
الثائرة 2١‏ في معر كة وادي سليط Guazalete‏ 

وعادت المدينة إلى الثورة في سنة 411/70٠0‏ ء أواخر 
حكم الأمر عبد الله » فاستدعى الثوار الفونسو الثالث ملكا 
ليون ضد قرطبة وارتضوا دفع الخزية له" »مقابل وقوفه معهم 
ضد السلطة الإسلامية . 

وآعصّت طليطلة على الناصر في 170/818 › معتمدة على 
مساعدة راميرو الثاني ملكليون. فسار اليها الناصر وضرب حوها 
حصارا St‏ بعد أسابيع > ولعل ذلك بعد Ue ye‏ نوعاً . وبعد 
سنتين »أي ني 4۳۲/۳۲۰ ء سار اليها ثانية ‏ بعد فشل 
المفاوضات. السلمية ب فاستنجد أهلها .براميرو Bills‏ 


١ابن‏ الأثير » الكامل في التاريخ» 48/7 ؛ عيسى بن أحمد الرازي» 
نقله ابن Gola”‏ مخطوطالقروبين ( فاس ) eed‏ الحزء الثاني » 
ورقة ٠١١:‏ (ترقم جديد ورقة 17# ) ؛ cs pall‏ نفح الطيب( طبعة 
القاهرة ) »۳۲۸/۱ ؛ عنان » دولة الإسلام » ۲۸۸/۱ ؛ موري 
Murphy (‏ ء تاريخ الأمبراطورية الإسلامية فيإسبانيا( بالإنجليزية ) .ص 
5 ؛ ليفي بروفنسال» تاريخ إسبانيا الإسلامية ( بالاسبانية ) NAV ٤٤‏ . 
وهو يسمي القائد غاستون 

. دو لة الإسلام‎ ¢ Oley 

۳۸٤/۲ c Oke ۳‏ ؛ ابن خلدون ء العبر »؛ |۲ Y Yro‏ 


\\e 














LA سمهت ازدریر‎ te OG He! ری‎ ١ 
الأخير مع سلطة نافار » أصهار‎ ole ملك ليون توثر فيها‎ 
من حكام ليون . فإذا‎ pr el وكذلك أولاده مع‎ » gy 
وغرسیه. وقف مومى إلى جانب‎ el co اولع‎ 
. صهره‎ 


- 





ھا جاء أعلاه_أخاموسى لإمه.ولعل ابن حیان جعل غرسيه أخا موسى 
a‏ على إعتبار أن غرسيه أخوفرتون ( أخو مومى لامه) فيكون غرسيه 
sl‏ موسى لامه كذلك »ولم أجد مصدراً ذ كر ذلك.علما بأن ابنحيان لم يقل 
بأنه غرسيه بل قال ابن و ثقنه 'صاحب بنبلونة » وكان صاحب بنبلوثة يومها 
هو غرسيه. ولايبدو أنابن و L‏ الذي ظا هرموسى والذيذ كرهابن ole‏ 
هو فرتون كما قالعنان (دولة الإسلام في الأندلس ۲٠۲/۲۰‏ .) لاسباب : 

oI‏ فرتون ليس صاحب بنبلونة » وإن ابن حيان حينما ذكر 
فرتون م يقل ذلك» بل قال عنه sh‏ : فارس بنبلونة . 

ب ولا يمكن أن تكون كلمة » صاحب بنبلونة » هنا تعي حاكم 
tall‏ فقط ‏ فيحتمل فرتون كان حا کھا ب بل حاكم BE‏ . لأن ابن 
يتاينما ذكر غرسيه؛ وهو ملك نافارء وصفه بأنه : صاحب ينباوثة : 
ile (‏ الأندلس ؛ نفس العدد 6 ص 7١8‏ .) . كما وصفه في موضع A‏ 
eS ale‏ » (مجلة الأندئس » نفس العدد» ص ٠٠١‏ ) . 

چ إذفرتون بن AE,‏ كان قد قتل في 841/728 رمجلة الأندلس » 


pall‏ العدد es pes‏ ¢ ليفي بروفنسال e‏ تاريخ إسبانيا الإسلامية 


١بالإسبانية»‏ » ١44/4‏ . ) والحادثة الي نتحدث عنها كانت في | 
Aor‏ . 


4Y (Ae اندلسیات‎ ( 


“dsl‏ عاص Py ew:‏ عبد الرحمن الثاني »ولعله أول من فعل 























نلك من Oy. VE‏ ول عصیانه فی ۲۲۷| CMY‏ 


ونحالف مع صهره » غرسيه انيجس" ملك نافار » ضد قر طبة . 


ويظهر أن التحالف استمر حی ۲۲۸| 84 O‏ وعاونتهما في 
ذلك قوات من قشتالة وليون .ولكن عبد الرحمن انتصر على 


القوة المتحدة Ec‏ عاد ry‏ إلى الطاجة ٠.‏ كما طلبت نافار ا 


الأمان والصلح Aor lyre gy . E‏ عاد مؤسى مرة أخرى 
إلى الحلاف فعاونه وأيده غرسيه انيجس gaye el‏ لأمه (. 





LEW oe ¢ حزم » المصدر السابق‎ oll 
تروج من‎ BaF ؟"عنان » دولة الإسلام 4 . كان‎ 
. وريه بنت مومى بن موسى المذكور الذي تزوجهو نفسه من ابنة غرسيه‎ 


انظر العتذري» نفس المصدر 6 pYA‏ الجمهرة » ص۷٩٤‏ -۸؛ i‏ 


ابن ole‏ مجلة الأندلس adale‏ السابق ٤‏ ص۲۹۸ . كنا تزوجت بنات لب» 
اخي موسى »هن أولاد وز" بن AE‏ .انظر ابن حزم» الجمهرة » 
SAA. oe‏ . 

۳ابن حيان » dle‏ الأندلس » العدد السابق 6 ص ٠٠١‏ . 


٤ابن‏ حيّان  Ue‏ الأندلس» نفس العدد »ص٠٠٠‏ . لا يذكر ابن ١٠‏ 


حيان عودة موسى الى الطاعة » ويمكن استنتاجه من طلب حليفه . 


كانت أرملة موسى بن HOFF‏ قسي» وهي أم موسى بن فرتون ا 


بن قسري »قد تروجت من AE‏ أريستاء فولدت له فرتون انيجس( A‏ 


بروفنسال » تاريخ إسبانيا الإسلامية , بالإسبانية » ٠١/٣١‏ .) وفرتون 


هو أخو غرسيه إنيجس. وغير واضح ما إذا كا نالأخير هوابن أرملة موسى 


أم هو منزوجة أخرىو نق أريستا .وقد جعل ابن حيان غرسیه إنيجس 


yyy 
























oly تزوجت‎ ١ يي لو لك‎ ore 3s) 
CEEE فرتون انيجس لأمه ' أولاد ونقه بن‎ ol وهو‎ 
CALY / YYA التوى‎ 


( تروجت i‏ اص 
ملك البشكتش ) 
| 


eH 





وآخر ما كان من ذلك أن حارب موسى وغرسيه جنباً لى ' 
جنب ضد أردونيو في ۸٦۲ | YEA‏ ني موقعة البلدة الي أسفرت ‏ 
عن قتل GAMEN‏ + 

وخلف موسى اينه الذي ie‏ مع Ppi‏ الأول Fis‏ 
i‏ المسلمين ' AVY |۲۰۷ gy . O‏ ع post‏ ضد سلطة قرطبة ٠‏ 
i‏ ولا يستبعد معاوئة سلطات E‏ وبعد وفاة BS‏ 
| مقتله في UT Ave |۲٣٣‏ خو ته حکم المنطقة . ويظهر " 
i‏ في هذا الأمر( بعد هذا ) بعض” الغّموض» وعكن وضعه على ١‏ 
| الصورة التالية : فحيتما حلف لب أباه كان على PSU‏ 
عليبة nd Gory gD a‏ بقوة مملكة ليون خشي Be‏ 
عليه » فتحالف مع ملكها أردوئيو Sy‏ ليشنا الراب ا 
الأراضي الإسلامية . وحين توفي لب حل اخو ته الثلاثة مكانه. 4 
| فتولى أفرتون Uh‏ » واسماعيل tes‏ وط 
‘i‏ ا و کان ھر لاء قل سکیا gle‏ کا مایا ا 8 
| في علاقاته » فكانوا على علاقة طيبة مع سلطات نافار وأحياناً' 



























١-عنان‏ » دولة الإسلام في الأندلس › ۲۹۵/۱ . 
۴ابن حيان » مجلة الأندلس»ء العدد السابق »> ص PNY‏ العذري 7 

نفس المصدر » ص "١‏ . ويقول إن لب تظافر مع غترسيه ملك BUG‏ 

ولا بمكن ذلك OY‏ غترسيه توني في ۸1۲/۲٤۸‏ .ولم أستطع معرفة اسمحاکم 

نافار في هذه الفيرة . 

“«العذري »نفس المصدر » ص ”١‏ . 















انا 








ماردة مر كزاً له . وكان ota‏ خارج آخر هو مكحول بن 


i‏ عمر في قلعة جالمانية القريبة من الأولى . فقوي أمرهما و كثر 


GS الأمر حمد في جيش‎ p tie عندما- علما‎ وا١‎ Lan J 
2 استعانا بثائر هن المولّدين هو سعدون بن‎ Lye 
جليقية في رة‎ Use tw iy ol oll باق‎ 
السرانباق‎ glad) ملك ,ليون‎ SIU الغرب في كنف الفونسو‎ 
لنجدتهما » ورغم ذلك لم يستطع الجميع مقاومة الحصار الذي‎ 
الأمان فأجيب‎ At! ضربه الأمر حول قلاعهم . فطلب‎ 
عقد هو والسترنباقي‎ Abode : ESS رلکنه عاد إلى‎ adl 
وتحصن احليقي ني بطانيوس . فأرسل‎ Y لقا هع الفونسو‎ 
المنذز و قادة هاشم بن عبد العزيز في‎ ay! dob» Toe الأمر‎ 
الذي قدم مع أتباعه‎ BLS بالسر‎ ALL! فاستعان‎ ava | YY 
بها الفونسو . فسار‎ Qa bad ومعهم قوة كببرة من المحاربين‎ 
٠ الذي نصب كيا‎ Als اا جدوعة من الميش‎ 


اهت all‏ كة RE eas ah aes cpl‏ إلى الفونسو 


وبقي ٤ Í pui‏ أوفيدو» ¢ E‏ الإفراج sl) ac‏ فدية بلغت 
“stil‏ دان واستئزت الحرب بن الحليقي الأمر Is.‏ 


. ابن حيّان » مخطوط المقتبس ( القروبين) » ورقة 4/الاب‎ ١ 
i . ) ۳٤۹/۲ (والمطبوع‎ 

. ۸١/١ ١ ) دائرة المعارف الإسلامية ر بالإنجليزية‎ — Y 

۱۰/۳۰۳۷۸۰۳۷۴ WEE |۲ › eee. OLS” ۳ابن‎ 


11۷ 


J 


لير محمد اا Pe mies‏ قتل فيها E~. A'I‏ 


مع الفونسو E‏ اسماعيل vary‏ ان أخيه as‏ 
WIN Sy‏ اط فقامت بينهما حرب انتهت بانتصار_ 


i a) واستيلاء محمد على سر قسطة.‎ oly على عمه‎ Ae 
أراد الأمير انتزاعها منه » أعلن عصيانه وتحالف مع الفونسو'‎ 


للتعاون على رد القوات الإسلامية وقتالها . فقامت قوات قرطبة 
بحصار سرقسطة وانتهت هذه العمليات بالمصالحة وإخضاع 
سر قسطة الإسلامية١.‏ وانتهى أمر بي قسي نبائياً في ۳۱۲ CAVE‏ 
acl $l)‏ نسب بي Ct‏ 


. ثاروا على سلطة قرطبة‎ Ub : AILI بنو مسروان‎ (Y 


وأول وأخخطر ft‏ من ,هذه .الأسرة عبد الرحمن بن O‏ 


-0 - & 


AILI‏ » كان يثور ضد قرطبةويعود إلىطلب الأمانثم محنث. 


_ عنيفة‎ ai 43) تكن‎ <1۸ | Yor ٤ وثار لأول مرة‎ 
Dye tl WI حيث‎ . AVE |۲٣۱ كالثانية في‎ 


VAAN © شين المصدر‎ + Oke — 1 


Tacs ۲‏ على العذري» نصوص عن الأندلس PEEVE ee‏ 
ابن حزمء الجمهرة AE—W Ves‏ ؛ ليفى بروفنسال c‏ تاريخ اسبانيا i‏ 


الإسلامية ( بالإسبانية )» 745/4 ( قائمة النسب ) . 


“ابن سعيد » "54/١ GLa‏ ؛ ابن الحطيب» أعمال الأعلام» " 


ص ٠١‏ ؛ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس » ص ۷ yA‏ 


VV 




















نسب بى Oly‏ 
عبد الرحمن بن مروان Bold!‏ 
( توي (MAJ YYY‏ 


Oly 
( توي بعد والده بشهرين‎ ( 


| 


عبدالله 
(قتل في CAYA‏ 


| 
عبد الرحمن 
( سلم للناصر في ۹۲۹/۳۱۷ ) 


*) بنو جيب من العرب : بدأ pend‏ بالظهور حينما 
لبم الامر محمد ليقابل . بهم نشاط بي o) ot‏ الذين 
٠‏ کارت ورام F‏ ای ا ا 
le we‏ أمرهم في بداية حكم الناصر”"' . 

دخل 0 لكين مع مومى بن AE Ipa‏ 
أفراد” منهم Ke‏ بعض الثغور بالأندلس مثل د روقة و مر" قسبطة 
delice NS gh? He ay‏ الناصر E‏ القضاء على استقلال 

االعذري» نصوص عن الأندلس 2% £1 » 

"لالعذري» نفس المصدر » ص ٠١‏ . 

“ابن حزم ٠‏ الجمهرة »> ص 4١٠4‏ . 


خشي AI!‏ على نفسه حذا حذو SS pall‏ فالتجأ إلى الفونسو 
وبقي عنده Ask‏ أعوام ثم تر كه على Oe A‏ وقع بينهما. 


فركن إلى المسلمين في 5 re A ye‏ 


ست وهام 


تین حاكا ها . ولع هرب من E Cie‏ بن P|‏ : 


i 5 ae 7 كلما‎ sad ak. وا‎ As 


توي في ۸۸٩ | ۲۷٩‏ فخلفه ابنه مروان فيحكم بتطليوس E‏ 
ولم يدم سوی‌شهر نن .وبعد وفاته خلفه عبد الله حفيد الحليقي . 


وكان هذا على صلة بأمراء الشمال » عالفهم ضد سلطة قرطبة © 
حى قتل ني 958/1١‏ أيام الناصر. وخلفه في حكمها ابنه " 


عبد الرحمن وعصا قرطبة لعدة سنوات حى أذعن للناصر في 
47 وبذلك انتهت متاعب بي مروان AIL‏ 


(انظر جدول نسب بي مروان الذي كان الاعتماد فيه عل 


تاريخ ابن خلدون ) . 


› ابن حيان لتيس › عطوطة القرويين‎ ١ 
. ) (المطبوع ۲| ه48"‎ 

1 ای اداو Ge‏ ا gle‏ ا 
AVY‏ 2 


\\A 


























الولاة وإخضاعهم اسلطة المركزية قد أخافتهما 
على سلطتهم وأطماعهم pe iw. det IS y ee‏ ا 
التجيبي حاكم سرقسطة وقريبه مطرف بن منذر التجيبي " 
حاكم قلعة أيوب » قد WE‏ سراً مع راميرو الثاني ملك ليون" 
pad‏ فا بطاعته مقابل مساعدته هما في عصيان الناصر . وحينما l‏ 
خرج الناصر في حملته ضد ليون سنة ۳۲۲ | 44 لم يكتف " 
محمد بالامتناع عن ag E‏ الا i AA‏ 
سيادة ليون على لديز Bh‏ وما جاورها . وعندما امتنع قادة © 
الحصون المجاورة عن مجاراة محمد في خيانته سار اليهم f gl)‏ 
وأخضعهم لسلطة محمد . ثم اتسع نطاق هذا الحلف فيما بعد ١‏ 
بانضمام Cb yb‏ » ملكة UU‏ » ناقضة لعهدها مع الناصر الذي | 
سار لمقابلة هولاء جميعاً في ۳۲۵| ٩۳۷‏ » مبتدثاً بمحاصرة قلعة 
أيوب . فاستنجد حا كمها مطرف بحليفه راميرو الذي أرسل اليه 
فصيلة عسكرية . ولكن AI‏ انتهى بقتل مطرف ومن معه من ١‏ 
جنود حليفه . کا أسر محمد صاحب سر قسلطة ومن كان 
يعاونه من عائلته . م التمس العفو من الناصر lind‏ عنه ورده " 
إلى منصبه لمقدرته J) a ley!‏ وهو الذي وقع E‏ معر AS‏ 
الحندق في أسر راميرو ء خليفه السابق وافتداه الناصر , | 
(انظر جدول نسب 9 oe‏ > وكان الاعتماد فيه .على 1 
الجمهرة لابن حزم ص 4 + ونصوص عن RST‏ 
للعذري » ص (Of — 4١‏ ) 

< ian ؛ العذري » نفس‎ 580/١ » دولة الإسلام‎ » Oke -١ 
; . ۱۰٤٥ص‎ 
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لقد أيد الفونسو الثالثملك ليون هذه الثورة de WT‏ 


) عمر بن حتفلصون : من المولدين المسالة الأصل : 


Cae‏ بن ابن حفصون وبين غترسيه ملك نافار» ولكن بعد 


q et الأند > استغرقت ثورته قرابة‎ î 
F, الثورة عنهم حال دون تقد مهم «ساعدة فعالة له‎ yy SF كان من خطر ثوار‎ 


قرن . ابتدأت أيام الأمر [YW ae‏ مم في ke‏ 














1 قام حلف بن غالب 5 شا Şi‏ 
Bobastro 20"‏ في جنوب شرق الأندلس وانتهت أيام } t‏ ين بن حفصون وبين شانجو غرسيهالآولملك 

١‏ ثافار وأ 

boi, A‏ ن قد في في ۳° BWA‏ ار ونيو الثاني lh.‏ ليون ولكن الناصر قضى على 
IER R d ea‏ . 
ولكن أولادماستمروا بالثورة E‏ انتهت US‏ في AYA / "١5‏ 
ols!‏ 

S palal‏ ثورته ant‏ من حكام Pd pet (0 í aa pees‏ بن عمرو بن OTN Gay pace‏ : حاكم 
ا cii on‏ » أعلن العصيان على الأمر محمد واستعان بغرسيه 


ولو قد رهذه الثورة أن تتخذ مر كزها في الشمال لتغير مت | ا انيجس . فشن الأمير الحرب عليه » فعاد إلى الطاعة واستقام 
أحداثها ولكان لها نشاط كثير من هذا النوع من العلاقات مع | تر . 
اسانا: السحة Labis‏ بعد أن أعلن ازجا í a cA‏ 
-OMA SYA‏ 

a es [iter tae لد بع‎ Saadeh a 


ب TO gins g‏ ومنهذه العتلاقات ذلك التعاون 
يمان y‏ 9 يقضان ؛ الأعرابي كين ol‏ برشلونة الغا Sealy‏ 


حکام افريقياً *. وبالطبع حاول TON‏ مني ا نال كرات او ری ٠‏ دت REN‏ 





ا ا :$ 
l Der E A‏ ١-عنان‏ » ددولة الإسلام في الأندلس ٠١١/١ ١‏ . 
؟حابن_عذاري/» البيان المغارب» l . ٠٠١/۲‏ "سرينو » الغزوات الإسلامية (LEY)‏ ص ١55‏ . 


Tr ll المصدر » 5914/6 1 ی فيد موس بن ونی حفاكم طليطلة ایام لمكم‎ adi > حيان‎ ie 
. ۲۳۷/١ المصدر السابق»‎ abe . ۸٠۷ [VAN وهو بطل واقعة الحفرة ني‎ i 


5 Ta trae Ws e ls laig 
ATR AY e (lt ا من ٤-العذري 6 نصوص عن‎ 


هابن الخطيب » أعمال الأعلام øc‏ ۲ . 


YIT, 
YEM 





الثاني فرحب به وأكرم وفادته ورأى فيه سلاحاً عکن استعماله 
ضد سلطة قر طبة » يعاونه في حربه ضدها . ثم ارتأى محمود أنه 
من العقل . عدم الاستمرار في هذا الانجاه > والعودة | 
الطاعة. فكاتب عبد الرحمن الثاني طالباً الصفح .ولكن الفونسو 
ple‏ بالمحاولة فخشي أن يتحول سلاحاً ضده وقد أراده سلاحاً 
له . فحاصره الفونسو مع بعض جنده » فقاوم اود ادال 
دفاع الأبطال ولكنه قتل في |۲۲٣‏ ۰ وأسر الباقون» 
وكانت أخته منهم eee isha‏ لالد كبلو: التو ا 
على التنصر وتزوج بها » وكان من نسلها فيما بعد سقف 


. Santiago de Compostela ياقب‎ oe 


$ he ن‎ mat 

deal (A‏ بن إسحاق : وهو قرابة الناصر . فهو آمو 
من ee‏ عرا Oly‏ 9.67 کان الناصر قد استوزر أباه » ولا توي 
قرب أولاده »> ومنهم il, ves‏ 5 وي مسر | aya‏ سار 
الثوار المسلمين »› فعهد بحصار سر قسطة إلى أحمد بن اسحاق 


١ابن‏ سعيدء AM‏ في حلى المرب 48/١١‏ .ويقول إن فرس 

مود moe‏ به حين كان القتال يدور بينه وبين ن الفونسو — فصد م 

بشجرة بلوط قتلته . ويروي في ذلك حكاية لطيفة في التدليل على بطولة 

محمود: ( أنهبقي بعد قتله SV ue!‏ الأرضمدة Ole by‏ الفونسو قيام على 
ربوة يخشون Ol BY‏ منه tb‏ منهم أنها حيلة «te dig al, e‏ 

۴ابن حزم »الجمهرة .ص4 ؛ ابن خلدون c‏ العبر» [YJE‏ 01" . 
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وأسر أباهما .. فكاتت EEN‏ 


. فاستطاعا‎ » Roland قائده رولان‎ Lil Jes شارلمان‎ no 
$ اء‎ Sm 


۷) محمود بن عبد الحبار وسليمان بن مسرتين : وي sgle‏ 
قام dole AYA | YNY Say yp wl‏ زعيمين هما PF‏ 


بن عبد الحبار بن را حلة من بي l Es‏ 
as ieee Sail, * ry Bah,‏ 


ee 
> aol ee مهأ محمود‎ A الع‎ i 


1 E Kar E iy ولقاء‎ e والنجدة‎ 


etal‏ وال عدد من المناطق المجاورة » ولكن الأمر 


بل Ge‏ الأ شط a eG‏ ثحي لمق BEY sys‏ 1 
ففر مع al‏ وبعض أتباعه إلى ليون مستجيراً بملكها الفونسو | 


إعتان ع كولة الإسلام Yos/\«‏ , 
أ oy ١‏ بروفنسال» تاريخ إسبانيا الإسلامية( بالإسبانية) ٠٠١/٤٠‏ . 


ابن حزم » الجمهرة »> ص 455. ويقول ابن القوطية( تارج | 
افتتاح الأندلس » ص 44 .) :, إنجميلة كانت تدعو اخاها الطاعة ويدعو هو ٠١‏ 
الخلاف ). ويظهر أن هذاكان فيمبدا * الثورة ولعله Gel‏ فيما بعد» خخاصة 


أن اعتزله 5 a5‏ سليمان . 
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معر كة الحندق 6 قرب سمورة BE gc‏ فيها goths‏ 
مع طوطة ملكة نافار » وفرنان كونثالث حاكم قشتالة O‏ 
تحت قيادة راميرو ضد الناصر . وكان أمية إلى جانب ملك ليون 
ِل ويدله على عورات المسلمين . و كانت معر كة عنيفة » 
حارب فيها أمية المسلمين هراو AS A.‏ ا 
لمسلمين » وقتل منهم عدد كبر . وأراد ملك ليون تتبع 
المسلمين » لكن أمية حذره الكمين » ورغبه فيما خلفوه من 
tall‏ ¢ الكثيرة 3 م إن أمية ندم على ذلك فكاتب الناصر معتذرآ 
عن فعلته Ub‏ الصفح ومبدياً استعداده للعودة إلى خدمته » 
فرضي الناصر وعفا عنه » وتلك كانت سياسته . ولعله هرب 
من راميرو م وعاد إلى بلاده نادماً آسفاً . 


ابن الأثير الكامل في التارييخ 8/86 ؛ الحمئيري» الروض المعطارء 
ص ۹۹-۹۸ . والظاهر أن هؤلاء نقلوا القصة عن المسعودي فهو أسبق منهم 
حيث توفي 107/84 وإن ما ذكروه إعادة لما قاله وبنفس العبارة أحياناً . 
١-ليفي‏ بروفنسال» تاريخ إسبانيا الإسلامية( بالإسبانية ) » ۲۹۲/٤‏ . 
ey‏ نظن أنه حذره الكمين تغطية Le ay‏ للإبقاء على البقية من 
المسلمين € إذ بسيفه أسال دماءهم « وكان محارباً ش جاعاً » بل كان يعي 
ذلك . إذ of‏ طريقة الكمائن dhe‏ عسكرية طالما سار عليها المسلمون» وهو 
السبب الذي جع لشارل مارتل لا يلاحق المسلمين في معركة بلاط الشهداء 
في ۷۳۲/۱١١‏ » حين انسحاب المسلمين » إذ خاف شارل الكمين . 
«Gt‏ تاريخ الآمبراطورية الإسلامية في إسبافيا( بالإنحليزية) » 
ص 4A‏ . 
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قائد الفر سان we,‏ حا کا pw‏ » لكنه هاون في أداء ڭا 
لحاجة في! نفسه . وما أدرك poll‏ ذلك سخط عليه 
وعزله"١2.‏ فظهرت النيات» الي كان مخفيها Le.‏ واتفق مع ' 
أخيه أمية وبيتا أمراً لإعلان الثورة . ولا علم الناصر Hay‏ 
اكتفى بنفيهما .. ولكن سياسة التسامح, أغر ا على اا 
في طريق العصيان» فسار أمية إلى مدينة شنير بن في كورة الغرب" 
واستولى عليها وتودد إلى ملك ليون . أما أخوه أحمد فحاول ‏ 
الاتصال بزعماء المغرب اللخاضعين للفاطمين»الذبن كانوا f‏ 
على علاقة سيئة مع سلطات الأندلس « لاقيام PI‏ 0 
قر طبة. وعلم الناصر ببذه المحاولة Alb‏ القبض عليه وأعدمه P‏ | 
وما أن سمع أمية بإعدام أخيه حى a‏ 
قرطبة O‏ وتحالف مع ملك ليون ؛ ولعله كان ينوي القيام ' 
بمحاولة عملية ضد قرطبة . ولكن بعض الموالن للخليفة قاموا 
ضده واستولوا على المديئة» فالتجأ أمية إلى حليفه راميرو ال 
فرحب به وأكرمه . ولقد قام أمية بدور في الحيانة كبر 8 
الحدث التالي : فقد عت مكانته عند ملك ليون حى استوزر ١‏ 
وجعله من Sakit‏ وني شوال 8810| آب ٩۴۹‏ كا | 






















. ۳۸١/۲ » دولة الإسلام‎ » Okey 

*_العمري › مسالك الأبصار( مخطوط) .47/1/١5 ٠‏ 

» لحوء أمية الى ردمير وعونه له ضد الناصر » انظر : المسعودي‎ yee 
748-١4صءابوروأو جغرافية الأندلس‎ » g SIVE E مروج الذهب‎ 
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all‏ المناطق الي تقع وراء VEGAN Ske‏ » الي كانت 
LG!‏ الحالية تمثل معظمها . كا أطلق de‏ هذه Get Ghul‏ 
الأرض الكبيرة " . ثم أخذت العائلة الكارو لنتجية تضعف 
جى سقظت AAV beng‏ « لتحل محلها العائلة 
| قله في فرنسا " . 


لانت للف رج علاقات مع جر ام الأندلسيين e‏ 
CHC‏ بين الحرب العنيفة وتشجيع ea‏ على dal.‏ 
Habj‏ الى الصّذاقة والدعوة إلى المصاهرة ies. ٠‏ 
أحياناً كثيرة نشاطات دلو Lule‏ وتياول” سستفاري بين الطر فن Ve‏ 
4 أمثلة” ae.‏ منها سفارتان ‏ موضوع هذا BOAS‏ 

fee‏ إلى بلاط أقر ib‏ من أحد ملوك الفر تلج أيام الخليفة 
الحكم الثاني > المستنصر بالله » المتوفى 55" LA‏ 405 م . 

Si‏ ابن حيان Wh‏ السفارتن في موضعين من 

; . سيستعمل اصطلاح الفرنج‎ gall بهذا‎ — ١ 

۲ المقري » نفح الطيب ( طبعة القاهرة ) 4١78/١١‏ رينو »> 
POEM‏ وا تالعرب » ص port‏ (الظبعة الإنجليزية »ص (VE‏ . انظركذلك : 
المرا كشي > cata‏ في تلخيص أخبار المغرب » ص ۲۹ $ 

¥ — عاشور » نفس المصدر 6 \/ Yeo‏ 

é‏ عنان » دولة الإسلام في الأندلسء؛ 181-155١‏ 764؛ 
guy‏ نفس المصدر 6 ANo o‏ 11806 م . 

0 المقري نفس المصدر ١‏ / ١٠م‏ : 

5 رينو » نفس المصدر ٤١١٤١ c‏ . 
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39 فوا‎ © PA A RYPE E Oa shh bi 

قر دعل شرب kesh‏ نيش بسي a ete‏ 
من استعملها V BIE”‏ » قاصدين با المناطق الي كانت 
eh‏ الامبراطورية الكارولنجية » الي بلغت قمة عظمتها | 


أيام الامبراطور شارلان O‏ » المتوفى سنة [NAG‏ ٤١۸م‏ . 










١ : “نشر بالانجليزية‎ ٠ 
_ “Two unknown embasies from a Frankish monarch to the court 
3 of Cordoba during the reign of al-Hakam II” , The Islamic 
= Quarterly, London, vol. X, nos. I and 2, 1386/1966. 

ثم نشر بالعربية فيمجلة AIS‏ الآداب ( جامعة بغداد )» العدد العاشر 6 ' 
ANY‏ | 
١أمثال‏ أحمد بن محمد بن موسى الرازي » المتوفى 485/8375 وابن | 
ol”‏ القرطبي صاحب كتاب ر EA‏ » المتوفى 1١5/454‏ . 
۲-راجع عاشورء أوروبا العصور الوسطى 7-١98/١ c‏ . 
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1s — DGIN ol yy Gl‏ لوصفه ب « ملك PY‏ ننج » ؟ 
























able ما‎ ty vel لغموض‎ Et المسألة‎ gie مقت 1 ويظهر أن كل موضوع منهما يتعلق سفارة‎ i 


غر الأخرى . إن كلا السفارتين ‏ حسبروايته - من هوتو 
i‏ ملك الفيرتئج BY)‏ تع إلى دب الي E‏ 
if‏ ید : في ذي القعدة ۰ | سبتمبر 4V\‏ ونصها 
ii‏ وود حل prea‏ [ جو رسولٍ pl‏ امنا 
tal pel ys‏ اشدا که T‏ أو pasi at‏ بن عملا 
داود ll‏ مس > رسول هوتو ملك الإفرتئج as‏ 
ا لد Ma N ‘be‏ 
والسفارة الثانية : في يوم السبت 4 ذي القعدة 1" | PA‏ 

موز (يوليو ) ٤۷٩»ونصها‏ : « وتوصل إثره er‏ 
رول fin!‏ ملك الإترتج > ا 
o Land List", ig on Tue’‏ 
ad a Je ( hry ) pens db” hook‏ الأول ( أو الثاني c‏ 
WUT, bt ol‏ : 
١‏ - ابن حيان actA cb Fah‏ مخطوط الأكاديمية GHB‏ 
مدريد» مجموعة كوديراءرقم TI eY‏ ب ٠١٠١‏ أ (طبعة يروت 
ص (PAYENT‏ يرد فيماأعلم ذكر هاتين السفارتين في مه 
آخر . | 
؟ - أق ومس : كلمة لاتينية, بمعنى حاكم ولابة أو مقاظعة ) By‏ 
نستعملها بالعامية « كونت » . وهي Comes‏ . واشتقت منها الكل 
الإنجليزية Count‏ والإسبانية Conde‏ بنفس gall‏ . 
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Glee,  هيمسقب — IR a‏ بسفارة واحدة تكرر 
Sy gh age‏ ا 
المرسل « هوتو( أوتو )امبراطور الانيا». أو هي من الفر نج 












المشكة الأولى ; 






ليس ببعيد أن النص — بقسميه — يتعلق بسفارة واحدة» 
كررها ناسخ المخطوط خطأ O‏ . ويسند هذا الرأي ما بلي : 

yall إن هناك بعض التشابه في العبارتين قسمي‎ - ١ 
. كما إن اسم السفير ( الرسول ) متماثل فيهما‎ 

۲ — يستفاد من النص أن مرسل السفارة الأولى هو نفسله 
ep‏ الثانية . وعلى ذلك — لو tee ited‏ قا ابا 
الأولى > وعلى اعتبار المرسل اوتو إمبراطور الانيا > في أيام 
اوتو الأول ر المتوفى ۲| ۹۷۳م ) والثانية في أيام اوتو 
الثاني المتوفى ( ۳۷۳| ۹۸۳م ) » وذلك متناقض . 



















؟-نسخة اليس في أكادرعية مدريد منقولةعن نسخة فقدآت» 
كانت في مكتبة _سيدي حمودة ( رقم (YYA‏ ا لبط ا 


۱۴۱ we 


ave | vay في‎ > ba UW السفارة”‎ ١ عنان‎ fxs 
كذلك‎ Sd avy Shel Uae ob Iya a Mad من الإمبراطور الألماني » اوتو الثاني »> أرسلها‎ KI على‎ 
ه . وعلى الرغم من ذلك فلا يكون بعيداً‎ ٠٠١ أحداث‎ oe  نبو‎ Lo اوت‎ at لعتلاقات الصداقة الى كانت بين‎ 
> من الصواب أن "يقال‎ leg من ابن‎ tl والظاهر أن عنان اقتبس هذا‎ . seal 

نفس مصدرنا ا حالي .ويذكر ليفي بروفنسال_نقلاً عن المقتبس ١ l ١‏ - ليس من السهولة الاقتناع بأن الأوراق ۲۲ - ۲۹ IS‏ 
Lal‏ ويقرر كذلك Ub‏ من اوتو الثاني" :وعنالسفارة WR]‏ اللا يلي الورقة ٩١‏ . وذلك OY‏ الناسخ كان ينقل بالتتالي » 
فقن أغفلها )امو ole‏ + أما-المستشرق Bee‏ کودیرا E”‏ فلماذا يكرر ها حى ولو كان قليل الثقافة وبالتاريخ الأندلسي 
LAL‏ الذي استخرج من هذا الحزء من المقتبس بحو 0 عل وجه الخصوص . 
جيدة » بعضها يتصل بالدبلوماسية الأندلسية » فقد ١ po!‏ ”لعل الذي دعا كوديرا إلى هذا التفسير هو وجود 
النص — بقسميه — يتصل بسفارة واحدة O‏ . ويناقش المسألة أحداث في المخطو طمن سنة a PAY‏ ضمن أحداث سنة ays‏ 
قائلا : بأن أوراق المخطوط من 5 إلى ۲۹-والي ف فبھا القسم_ ولكن من الممكن فهم ذلك ob‏ طريقة ابن حتيان في سرد 
RE‏ من Le] — vail‏ هي تكرار للآوراق الي Bo g‏ اتات - ولد كانت م السنين ينها يمد عاد ما 


رقم qo‏ من نمس نفس المخطوط » حيث يع القسم الثاني من | a‏ في سنة GETA ET‏ تللك الحادثة حیٰ نبايتها و À‏ ف ,السئواات 
النص . يعلل الأمر ob‏ هذه الأوراق الثماني المكررة oo‏ الثالية . فبظهر Gor lis Me‏ سن کان R‏ 
الات ew‏ ۹ هن أحداث وقعت في سنة i Mari‏ 


: عن حوادث سنة "5٠0‏ ه حيث تتبّع أحداثاً استمرت حى سنة 
فمكانبا ضمن أحداث هذه السنة he‏ بعد الورقة ٠.٠٥‏ مه وربما slet‏ ذكرها باختصار .أو لربط :الحوادث e‏ 
ربما يكون ذلك صحيحاً > de‏ ي ان ارت حينما يتحدث عن السنوات التالية» كحديثه حن الكلام عن 
وغموض » ولعل ناسخ المخطوط وقع في هذا اللطا.. ويا آي الأندلسي ٠‏ . 
okey <<‏ دولة الإسلام » Jo k . ٤٤۸/۲‏ كانت هذه الأوراق مكررة + LE Caled‏ 
AY‏ بروفنسال» تاريخ إسبانيا الإسلامية ( بالإسبانية) » PATE‏ ولكن الاختلاف [pb‏ في الأحداث الي لكر ت والعناوين 
ع 5 مجموعة الدراسات dy all‏ ( بالإسبانية ) ws q aa . e‏ في نفس العبارات المنصلة بالسفارة وكا ed Y‏ 


. VPY » م.م ؛ المقتتبس ( طبعة بيروث)‎ o fA آلسیراء‎ í ۳۲ 
yer i 











































¢ اذا وقع PEGI‏ ف ل الور اق الثماني bs‏ ؟ أدلة تسند آنا من الامبر اطور ESI‏ € الرد 
ed‏ ا تكن الل vol‏ يها و التكرار في 3 77 
ا AS‏ يمن هذا l=) t ١ ehh‏ اسم المرسل» هو تو ا الاسم الذي استعمله 
| اللورخون المسلمون لاوتو O‏ امبراطور الانيا . 
فيظهر — على ذلك — أن التص يتعلق كل Pa yg vit”‏ ذلك بأن هناك ا في دول أوروبية 
سفارة غير الأخرى . i ae Ay os J Me ia 4 ee gga,‏ 
SEN de ob‏ > إذ أنه أرسل على رأس السفارة الثانية ب a‏ اللا کنر قريبة النطق من « هو تو » أو Fy‏ ور 
A‏ الى اكسبها عن الأول . 4 a‏ يل ادارب واد آي متقارب » AOTM‏ 
Va i 1 Pike‏ . مثل هيو Hugh‏ و أود  Eude‏ . ولقد وجد 
اسم لأحد ملوك فرنسا حمل نفس اسم امبر اطور SUT‏ أوتو ٠٠۲‏ 
المشكلة الثانية : | وريا لم تكن الأسماء الأجنبية مستعملة دائماً بتطابق مع أصلها 
| لذى المؤرخين المسلمين » خاصة لمن بعد عنهم . Lit,‏ 


هما - Wi‏ © 03 . 
Jb‏ رس 5 فس الاسم يرد بأشكال Sibe‏ , هوتو» مثلا ‏ . بل إن 





الى إن pall‏ مز هقاه الناحة مل أشيه تقر سونال 000 
لحق إن النص منهذه الناحيةمحير» أشبه تقريباًوبالنسبة  yia‏ خلدون » العبر » 7/74 / 8٠١‏ ؛ ابن _عذاري c‏ البيان 


لدقة ابن ٤ ol‏ استعمال هذه الاصطلاحات كالفر نج 1 قرب ۲ . 
من يقول : زرت ببروت عاصمة العراق elt 1 ee aay‏ : رينوء تاريخ غزوات العرب › ص ۸۸ ء ۱۷۳ 
الدارس كا حر ip OS ples‏ ا ١‏ الطبعة الإنحليزية c‏ ص 48ع"4١)‏ . 
١ o- 3 - F4 o-o‏ 
الإقرئج! أهُو ملك الفيرتئج فيما وراء eo‏ هو # أربيل » تاريخ إسبافيا ( بالإسبانية ) الحزء السادس ( إسبانيا 


امبراطور الانيا i‏ ؟ والذي يظهر أن كواذيزنا يرجح سنة . (dy‏ ص he . ٠۱٦۰٥19‏ 
ayy‏ تارعاً لاسفارة الي أرسلها أوتو الأول D sll )١‏ 4سورد عند ابن خلدون ( نفس المصدر والصفحة ) هو تو . وعند 
5 ه/ ۹۷۳ م » قبل تاريخ هذه السفارة . ويبدو أن هناك ا أبن عذاري ( نفس المصدر والصفحة ) هوتوه.وعند البخري في ادالات 
q‏ الممالك » مخطوط اسطنبول نور عثمانية ‏ ورقة ١95‏ 1 ( جغرافية 
١-كوديرا‏ » نفس المصدر والصفحة : حاشية رقم ۲ . A‏ الأندلس وأوروبا » ٠۷١‏ 1756 ) :هوته . 


me ۳4 


Leper ate” yb aL. A‏ من أكار الموؤرخين 
الأندلسين aid ft‏ الاصطلاحات على ما يظهر + فيبدو أنه 
كان Gull‏ على الآلمان اصطلاح الصقسالبسة oly.‏ نص oh‏ 


حن ذكر سفارة ملك الصقالبةو حونو و» منقول" 
ل ابن Ole‏ کا إنه لدينا نص pl‏ ذكره Spall‏ 


Sc hä‏ فيه فيه Ge pill‏ ويعي به بصراحة ‏ فيما وراء 
اكرات » ويظهر أن هذا النص منقول Lal‏ عن ابن gle”‏ 
فعلى ذلك یکون اصطلاح الإفرنج لدى ابن حيان في نصه 
yi Aih a da A‏ ١ء‏ السرنات , 
ولذلك لا يظهر أن Gals‏ السفارتين كانتا من المانيا » يويد 
ais‏ امور l‏ . 


b‏ من النص أن مرسلهما واحد ؛ فاذا اعتبر ناهما من 


| المانيا ol‏ الأول wwe)‏ ه ) تقع أيام gi‏ الأول رت ۹۷۳/۳۹۲) 


والثانية أيام ابنه ates‏ أوتو الثاني . 


Ê‏ لا وحى لو اعتبرناهما سفارة واحدة + فإذا قبلا الأول 


۹۷١ [tty bad‏ )فإن أوتو الأول لم يكن ني هذا التاريخ في 


-١‏ القزويي »آثار البلاد oe‏ ١۷٠۰٠۹ه؛‏ ابن الحطيب e‏ أعمال 
الأعلام c‏ ص ۲۱۹ ؛ دبلير » نفس المصدر » MAYEN ge‏ 

۲-ليفي بروفنسال »تاريخ إسبانيا الإسلامية ( بالإسبانية ) » ٠٠۲/٤‏ . 

. ٠٠١/١ ) نفح الطيب ( طبعة القاهرة‎ «os pale 

#سليفي بروفنسال » نفس المصدر» VAJE‏ . 


هذا الاسم ورد بقراءات متباينة في الطبعات MAbs‏ 


لنفح الطيب للمقري الذي نقل عن اتن Opis.‏ 


؟أما بالنسبة لكلمة ey‏ 7 تكن مقصورة 
الاستعمال Tels‏ على Qi pall‏ فيما وراء الات لدى جميع 
المؤرخين والحغرافيين المسلمين . فقد أطلقّت على شعوبا | 
أوروبية کشر ë‏ 9 منفردة أو ية ریا تدا | 


atA 


لاتعني الان بل تعني el‏ فيما وراء جبال KOGA‏ 


° sy 


es. إنه وإن كان بعض هذه الاصطلاحات‎ Í 
من المورخين المسلمين ولک‎ AS Gil وغبرها » عامة‎ 
. لدى فريق منهم‎ BO UE! كلها أو بضها › تكاد تكون‎ 

ب - لقد GILT‏ الموُرخون المسلمون على الألمان اصطلاحات 
كانت کر شيوها لی ان سد | 


١ابن‏ خلدون > طبعة بيروت 
قارنه مع النفح dab)‏ لاف )4119/1/1 ورد و دو قره ا 


عن الفرنج وإستعماها انظر مثلا : دبلير » أبو حامد الغرز سا 


: 4-YY »ص‎ A 
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١‏ — إن السفارتين تقعان في أيام eS‏ شيق کا 
وذلك يتطابق مع ما يفهم من نص ابن ole‏ أنهما من حاكم 
A‏ 









دان مرسلهما- على ما يبدو كانت له صلا تسايقة 
سابقة مع قرطبة .وان من أهداف‌هاتن السفارتن تقوية وتجديد 
تلك الصلة. ley‏ أن هيو كابيه جاء إلى الحكم في aon |۲٤١‏ 
خلال أيام الناضر » فربما يكون قد أرسل سفارة أو أكثر قبل 
ois yO‏ “أو أنها IIT‏ ضمن. السقازات 












gila‏ ¢ ولتت 
الكثيرة الي حضر ت إلى قرطبة من UST‏ ورا لم تذ'كر على 
سبيل التخصي ص/٠‏ . فإذا لم يكن هنالك ذكر لسفارة » سبقت 
له ؛ أرسلها إلى قرطبة »فلعله إذاً أراد نجديد الصلة الى كانت 
a‏ مع BEI‏ الأندلسية . وإذابنختددون يورد 



















خبر سفارة 
pedal ons CN |۴۰ oth A‏ 
وراء ا مغرب وهو يومئل أفوه ۲ . وبمكن استنتاج اا 
هذه السفارة في 1|۹ . وان apail‏ بأفوه هو هيو 





اناا vewe‏ . 
۲ابن خلدون» نفس المصدر ص ۳٠١‏ ؛نقله g E‏ النفح ( طبعة 
ery CC EAE‏ راجع كذلك : مورني »تاربخ الأمبراطورية 
الإسلامية في إسبانيا ( بالإنجليزية ) ء ص ٠١١‏ ؛ إمام الدين ٠‏ التاريخ 
اسي للاسبانيا الإسلامية ( بالإنجليزية ) > ص ٠٠١‏ . 








YYA 


Lill‏ بل كان مشغولا” بالنشاط الحربي خارج الانيا ١‏ وليس_ 
هناك من الضرورة والمصلحة المامة الي تستدعيه ‏ وهو ني هذه " 
الحالة_أن يرسل سفارة إلى قرطبة مخطب ia sue’ Was‏ 
بها . وان هذه الصلة الى احتاجت إلى ad‏ . أما Pip‏ 
CLS‏ الثانية فقط cave] Yar‏ فإن gl‏ الثاني c‏ غداة وفاة | 
















a‏ أسراجع :ابن حينانء MB‏ عن cg FEM‏ نفح الطيب ( طبعة القاهرة) 





أبيه كان مشغولا » حيث قامت في وجهه' عدة ثورات .| 
فلا متسع له ولا حاجة به لطلب مودة قرطبة أو Dale wad‏ 

i s ae 
على ذلكفإن نص ابن حيانيتعلق بسفارتين جاءتا إلى قرطبة‎ 


من بلاد ei pl‏ فيما وراء GN‏ وبالنسبة لتاريخ السفارتىن 


أيقترح أن يكون مرسلهما هو هيو كابيه Hugh Capep‏ 


. 7 | هيو الکبرني ه4"‎ obid ور‎ INAN | PAIS) 
. ني باريس وما حواليها‎ Yi و کان هيو كابيه ملكا قوياً حكم‎ 


وني ۹۸۷/۳۷۷ مء بعد وفاة لويس الحامس » توج mo‏ 


لفرنسا حيث CI‏ عائلة” كابيه محل" العائلة الكار ولنجية . 


ويسند هذا الاقتراح ما بلي : 


١-دائرة‏ المعارف البريطانية ( بالإنجليزية ) 958/156 . 


۲-ویست برج » الأكادعية الروسية ( بالالمانية) .ءص85//.ويقول: 0 


إن أوتو الأول كان لا بحب الحكم الثاني . 
"ل دائرة المعارف البريطانية » 455/1١5‏ . 
> عاشور ء أوربا العصور الوسطى » 744/١‏ -5 . 


۳۸ 














ولذلك وجد AT‏ من الفرنسيين من يعرف العربية ١‏ . كما 
إن كلمة , “قو مس » في النص » كو صف للسفير ¢ استعملها 
الورخون المسلمون Tyas”‏ بالنسبة لسكان اسبانيا الشمالية وبلاد 


ae - 3 ee aM a tee 


لتأدية مثل تلك المهمة . 
P Ppa‏ هذه الأهداف الي glial‏ بن أجلها السفارتان 

othe il‏ إلى قرطبة » Cb‏ صداقة ASG,‏ مودة وتجديد 
bad fn iT‏ 0.55 من" قبلكولة S35 gle‏ فة 
خاصة من سلطة BSE‏ . فإن فائدة هذا النوع من الدبلوماسية 
بالإضافة إلى أنه يمن حدود الدولة الي أرسلتها من هجوم 
قد يتوقع من تلك الحهة الي عقدت الصلة معها والي قد 
يشر ba‏ المنافسون في الداخل أو الأعداء في الخارج ما قد 
يستنفد جهود الحاكم الي محتاجها في تثبيت ملكه في فرنسا 
في تلك الفئرة» فبالإضافة إلى ذاك فإن هذا النوع من الدبلوماسية 
مع قرطبة »> كقوة عظيمة مجاورة » تومن عدم وقوف هذه 
القوة الى جانب الأعداء والمنافسن للسلطة الفرنسية » أو 
الاستجابة لنجدتهم . إذ قد حدث أن استعان بعض حكام 
الفرتج أو الشمال الاسباني بالأندلس ضد منافسيهم MO‏ 

١رينو‏ » تاريخ غزوات العرب c‏ ص ۲۳١‏ ( والطبعة الانجليزية» 
(YYA c YAY oe‏ . 

لاسراجع : Ole‏ » دولة الإسلام » 3١5/١‏ 3572 . 


الكبر » الذي توني ه4/ 485 وترك الك لابنه هي وكابيه > 
الذي أرسل هاتن السفارتن حسب ابن "حيان ‏ لتجديد 


PE ee a 
. يقرطبة‎ ay) صلة‎ 


۳ إن اسم السفر الفر "نجي ey satan gh we‏ .واحتمال 


أن يكون السفير tu‏ بهذا الاسم قليل جداً . لكنه 


Dy! جداً ومعقول أن يكون من بلاد‎ jee cag 
| اسار‎ ae حيث أن كثراً من المسلمين + في قرات‎ 
كلها منذ أيام‎ 3 Iis Cal هذه لايق 3 وصلها‎ 


١-فرا‏ كسنيتوم Fraxinetum‏ : اسم Gn‏ للقاعدة 57 حل a‏ 
بعض” البحارة الأندلسيين »وأسسوا هناك دولة استمرت حوالي Re‏ | 


| | القاعدةو فر اك‎ oda le أطلق الخغرافيون المسلمون/‎ ad . Chur 
اسم م جبل القلال » . وكانت هذه الدويلة مدد تلك المناطق وتحخوف‎ 
هنالك وقامت‎ WSs حكامتها من إمتداد سلطة هولاء المغامرين الذين‎ 
بينهم وبين سكان بعضامناطق علاقات ومصاهرة . ثم تعاون الحكام على‎ 
| e ا »صورة‎ apie a مم بعد جر وب‎ 


. ٤۳۷ - ٤۲٥/۲ » الإسلام‎ 


N4? 
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“gale i‏ اليوم — بعد المقدمة على عرض تار ني 
للآثار الإسلامية ني الأندلس » ثم مشاهدة لبعض الصور . 

هذا انيت لايشمل بضورة SAD gall Load)‏ 
ولا a‏ فن عمارتها E‏ أي من goby‏ حضارة 
الإسلام . بل هو حديث وصفي للاثار العمرانية في الأندلس » 
الذي مثل فردوس زمانه . وقد اعتدنا أن نمه الفردوس 

» القيت في قاعةالمحاضر اتالعامةبجامعة الرياض »ني يوم الأحد١شوال‏ 
۸ه 1954-1-11 م » ي الموسم الثقاني بلحمعية التاريخ والآثار 
بقسم التاريخ في كلية الآداب NY Pete SY.‏ 
لصور عن بعض الآثار الاندلسية الي مزالت قاعة . وستظهر في العدد 
ألاؤل من نشرة الجمعية . وقد نشرت ( هذه المحاضرة ) في جريدة الحزيرة 
( بالرياض ) العدد ٠۰۰۲۳۰‏ ذو القعدة ۱۳۸۸ / ۲۸ يناير ( كانون (SUI‏ 
6 .ثم ”نقحت وأزّودت بالمصادر ونشرت (على حلقتين) في Ue‏ رابطة 
العالم الإسلامي »السنة السابعة  ١89‏ / 1459 » في العددين : الثاني ( ربيع 
الثاني / يونيو » حزيران ) والثالث (جمادي الأولى | يوليو » تموز) . 
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إذن فمر سل هاتين السفارتن الفر نجيتن هو موي ا A‏ 
ملك فرنسا الذي ey‏ كان thie‏ بالمنافسن . فهو بأشد الحاجة 
إلى صداقة الدول المجاورة » خحاصة ib‏ الي بلغت يو k‏ 
Te‏ عظيماً من القوة والرثئي الحضاري Way.‏ مبرر r”‏ 
لطلب مودنا وتا کید الصداقة بين البلدين المتجاورين . 1 















والبرتغالية عربية الأصل : كالقائد Alcaide‏ والعود Laud‏ 
والديوان Aduana‏ والسکر Azucar‏ والمخدة Almohada‏ 
والقطن Algodon‏ والتعريفة Tarifa iS bl‏ وغيرها 
|| وكذلك ما يستسملوته في٠اسلوي‏ الطاب op‏ 
كلمة أستاذ Usted‏ .ومن اللطيف إنبعض الكلمات الموجودة فى 
اة أو غبرها من اللغات الأوروبية والني هي ذات أصل 
عربي نقلناها مرة أخرى إلى العربية بصيغتها لف ة Wai‏ : 
أدمير ال si ) Admiral‏ البحر ) والرسانة Atarazana‏ 
( دار صناعة السفن ) . 

فالحديث الحالي سيتجنب wl‏ الناحيتين ( أثر الحضارة 
الأندلسيةعلى أوروبا وأثر الإسلام على حياة الإسبان في غير 
العمارة ). كا سيتجنب الحديث عن مالم تتح الفرصة لي 
ab‏ الآن لدراسته » وهو ذ ن العمارة الأندلسي أي دراسة 
الحانب_الفني والنظريات العمرانية الهندسية الي قامت عليها 
ode‏ الأثثار الأندلسية + و كذلاك ما اندثر منها وم يبق ae‏ 
غير وصفها في كتب التاريخ والخغرافية والرحلات . 

ولولا الذي بقي لنا من هذه الآثار قانماً » SS‏ على 
Jie‏ هذا الواصف ٤‏ رعا USY‏ على الواصفين تمادممم في 
الخيال . وحين ننصفهم نقول : إن لهم خيالا” مبدعاً أو 
راح iow:‏ عنان ٠‏ الآثار الأندلسية الباقية في اسبافيا 
والبرتغال > ص 48١‏ ؛ لطفي عبد البديع › الإسلام في اسبانيا » 
EG‏ 


( اندلسيات م١٠‏ ) 


ا الو فود ¢ fy‏ كنت أسمية بالفردوس الموجود من 


بعض النواحي . oe‏ دون شلك يشر 2 النفس د 


کا يشر فيها العبلرة . 

وعلى الرغم من ذلك فإننا لاتدرس هنا أثر Matt‏ 
الإسلامية الأندلسية على اسبانيا أو بقية أوروبا والعالم خلال 
التاريخ . كا إننا سوف لا تدرس FY‏ الذي تر كه الإسلام 


hy‏ به le‏ الناس ني إسبانيا حى اليوم » والي تتمثل ي 


غير الآثار المعمارية ( التي هي لوضوع هذه المحاضرة) e‏ 
وأعني بها ما CIEE‏ من المخطوطات من يد الحقد الأعمى 
والحهالة . 

إن هذه المخطوطات موزعة” E‏ عدد من مخازن الكتب 
في اسبانيا والبرتغال اليوم » وهي بحاجة الى عناية الموأسسات 
العلمية والحكومات الإسلامية الي يبمها شأن هذا التراث . 
ويقتضي ذلك من الدول الإسلامية ( بالتعاون أو على انفراد ) 
إحياء هذا الراث بتحقيقه ونشره . وبالإمكان أن يم بانشاء 
معهد او موسسة ذات إمكانية وقدرة على القيام هذه المهمة . 

كنا cel‏ الموثرات الأخرى ني حياة الناس هناك » والي 
تشمل عدة جوانب في حياة الشعب الإسباني dole‏ ( وكذلك 
في البرتغال ) » من اجتماعية وثقافية ولغوية وفنية وأدبية 
وعمرانية. 

ففي اللغة مثلا نجد كلمات BHO‏ ني اللغة الإسبانية 


1١ 








الحضارة الإسلامية لم يكن مقصوراً على الأندلس ٠»‏ الذي 
هو موضوع محاضرة اليوم . 

Be‏ : إنه لجن عظيم ومجافاة” wal‏ التاريخ أن 
الحضاري ones‏ ( وكذلك فكراً 
(eb,‏ بقومية معينة أو poe‏ وأينسب إلى جنس بذاته فهو 
تراث الإسلام الذي هو ملك" لجميع المسلمين . 

رابعاً : ومن الناحية الأخرى of‏ إطلاعنا على هذه الاثار 
يظهر المستوى الرائع لفن العمارة الإسلامي ني الأندلس . 

Toe‏ : وهذا الغمران (وفته) كان, شاملا 
Wo jew’‏ على الرتي الذي وصله المسلمون في d ane‏ 
كافة مناحي الحياة وشوونما » المادية منها والروحية والمعنوية 
| لالجتماعية . وهذه UY‏ الإسلامية التبقية في إسبانيا 
والبرتغال شاهد على ما بلغته حضارة الإسلام من أصالة وعمق 
تصاغرت أمامها ليس فقط أحداث القرون بل وصارعت 
أيادي المدم ومعاول التحطيم . ولا زالت هذه البقايا 
نايضة بالحياة وبحرارة العقيدة الإسلامية "“ . 





رطف هذا zey‏ 


سادساً : فهذه الحضارة الشاملة الى كان الحانب الفى 
— بروعة آثاره وفنيته  A‏ واجهاتما » ليست إلا واحدة 
من مواليد العقيدة الإسلامية الي كانت للناس ‏ كل الناس ‏ 


. ١4 عبد البديع » الإسلام ي اسبانيا » ص‎ : Lal راجع‎ A 
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لعلهم كانوا any one,‏ أن 0,55 لك تبت ا 
كا تمنت خيالات كتاب ألف A‏ وليلة بعض” الآمال اليا 
حققت » كفكرة بساط الريح الي تعبر عن السرعة في" 
الانتقال . a‏ 
ولذلك سيكون الحديث منصا في أكثره على الا 
ge‏ لا SES‏ من bade‏ الآثان سليما أو مشوهاً وكذاك_ 
على الناحية الوصفية له »راجيا أن يتيسر لأحد دراسة PGW‏ 
الفي الذي لم تكن هذه الآثار القائمة vi‏ اندثر متها Be Y‏ 
له . وهذه الدراسة (ily‏ هي قطعاً بحاجة إلى جه 
ae‏ | 
وقبل الاستر سال ني الحديث عن هذه الاثار لا بد من بيا 



















أمور : 

أو لك : إن حديثالآثار الأندلسية يصب في أغلبه Ode‏ 
القائمة منها » وهي لاتمثل إلا جزءاً من الإنتاج ادرا q‏ 
الذي اندثر منه الكثر بفعل الإنسان أكثر مما اندثر بفعلالزمان. | 

وهذه الآثار بحاجة الى الإهتمام والرعاية » تنقيباً وترميماً ١‏ 
وإعادة . وهذا ما تقوم ببعضه السلطات الإسبانية الملا 
والرسمية . والدول الإسلامية مد عوّة” للإسهام في هذا الآمر ١‏ 
بأشكال كثيرة . فلم لا تكون بعض زخارف بناياتنا الرسمية ١‏ 
والعلمية “مزداتة” _بقطع من هذا الفن ؟ | 

Gu‏ : إن هذا المستوى العمراني وغيره 


























من جوانب | 


U 








إلى هذا إن المسجد لم يكن يعتبر “Me‏ للعبادة فقط » بل كان 


جامعة لتدريس العلوم المختلفة وملتقى المسلمين منلطلقا 


الور من نشاطاتهم واجتماعاهم . وذلك ينطبق بكليته على 


مسجد قر طبة الجامع الذي سيتناو له الحديث : 


سابعاً : إن الحانب الفني والعمارة gC‏ ظل الإسلام 
بسرعة مذهلة »كا “نما غيرها من ألوان المعارف والنشاطات 
الإنسانية . 


ويوم انطلق المسلمون من جزيرتهم ل يكونوا مملكون شيئاً 
ذا قيمة من فن العمارة أو oe‏ »> ولكنهم استفادوا ما وجدوه 
في البلدان المفتوحة وحوروا فيه وصهروه ي بوتقة الإسلام ٠‏ 
ثم ساروا فيه إبداعاً وتنمية ورعاية "or‏ كانوا تملكون 
العقيدة الإسلامية الي هي أساس كل خر وإبداع وتقدام. وذلك 
ها نراه أيضاً بالنسبة للأندلس» حيث يومدخل المسلمون OF‏ 
d‏ تكن لدمهم الأجهزة الفنية ولا علكون المهندسين المعماريين 
أو دات أخرى (وإن كانت قد توفرت لدہم بعض 
المعلومات السابقة من البلدان المختلفة بعد أن تر كوا جزيرتهم 
وقبل وصوهم الأندلس ). بل إنبم بعد فتحهم لقرطبة ee‏ 
أقاموا مسجداً بسيطاً بنوه بأنفسهم . وقد أشرف على تحديد 
لله وموضعه مهندس المساجد ومحدة EEI‏ في تلك الفترة 


LAY المد ر السابق + صن‎ + bb — ١ 


١4 


ا Seay Slay‏ هي الحكم ( الكلام ) ابع 
من منطق الإسلام ومتفق مع طبيعته . فكما إن الإسلام لا يعرف " 
الفصل” بن حيو ات الناس ( حياة : دينية واجتماعية وعاطفية T‏ 
Say doles‏ ية ) وبين السلطة oS We‏ الفصل بن هذه 


الأمور من ناحية ولا بينها وبين الإسلام من ناحية oe‏ 


gl igri آن الكرم يديك ی ارارق الواحدة عن‎ ly 


( الروح والعبادة وغبر هما ) ne OF ddaa If‏ الدنيا دون 
فصل بينها . وحتى SU‏ الإسلامية في GLE‏ بقاع الإسلام 
تتشابه أحياناً في كثير من أسسها . والاختلاف ني أشكاها لا ينفي 
عنها صفة الوحدة الناجمة عن الوّحدة الروحية الي تنتظم 
المجتمع الإسلامي والي aed‏ تعاليم القرآن الكرم لك 


و يمستل المسجدا ني تاريخ الإسلام أساس العمران ني المدينة 
المسلمة أو الي يريد طبعها_بطابعه » كما بمثل ساس الحياة _ 
في المجتمع المسلم »ويكون المنار اهادي في شؤون حياة المسلمين. 

فكان أول ها يشيد في المدينة المسجد الذي ce‏ ا 
ذلك LIS»‏ وقلبها النابض ange‏ تبدأ واليه تنته طرقا مما . 
كنا يكثر نشاط الحاة اليومية حوله أو قريباً منه أو في الطرق 
المودية اليه . 


وهذا نلمسه ٤ inves‏ المدن الإسلامية ٤‏ إسبانيا الى 
لا تزال ( بعضها ) تحتفظ بقدر من Ob‏ الإسلامي . "يضاف 
١‏ بامات e‏ دو ىللين ي بناء المدنية الغربية » ص YAY‏ 
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أي جنس كان » على أصول فنية OLS‏ وترعرعت واقتبست 
في ظل الإسلام وعلى أساس منهفكانت مولو داً إسلامياً. ومن غر 
الممكن تجريد هذه الصفة عنها أو دراستها كقطعة فنية ؛ و كيف 


ليع فنية إلا Colo Sol‏ لو كانت جز أة مجرّدة ؟ 


فالآثار الإسلامية فيالأندلس ‏ كا سنلحظ ذلك - قطع' حية 
نايضة بالحياة ناطقة CIP‏ العقيدة هاتفة کسجد الإسلام 5 
فاستمع اليها وهي “dyad SF‏ جد غبر He KENET‏ ; 
ولكنها مع ذلك وإن كانت تشر في النفس الأسى فهي تحثها 


det’) |‏ على الدأب والعمل وتشر إلى مصدر القوة وموئل 


العزة المبثسر بالأمل . وكل ذلك لا يأتي sade‏ ولكن ر ما وقر 
في القلب وصد قة 4 

وبعد هذه المقدمة أرجو ألا يكون قد حل بالساحة السأم 
وأدرك القوم الملل : 


+ # * 


الأندلس” -أما السادة — ikia‏ تار خي يشمل كل ما 
كان نحت الحكم الإسلامي من شبه الحزيرة الإيبيرية 
( اسبانيا والبرتغال اليوم ) . وكان ذلك يشمل كل البرتغال 
تقريباً وأكثر إسبانيا ا حالية . والأندلس كذلك مدلول تار حي 
وحضاري fats‏ كل ما خدفه المسلمون oe‏ منه 
أو Sail‏ » من آثار عمرانية سنتحدث عنها وأشياء أخر . 
Ly |‏ يكن ad‏ المسلمين للأندلس جرد حدث سياسي أو 


\o\ 


وهو YS‏ بن عبد الله VGA‏ . 


7 محاولة لتجريد هذه‎ I وبناء على كل ما تقدم فإن‎ : Lab 


Paes |‏ التراث وإبعاد ها عن العقيدة الإسلامية أو حى 


دراستها من غير بيان لهذا الارتباط » أو بدون إقرار ذه 


اة تان هده الب اة تعر قاطعة لنسيم تة ا 
لرباط وثيق . وبالتالي gi‏ دراسة غر علمية و مخالفة 


للمنطق التار حي ولروح الواقع و لطبيعة yl‏ . ولاه ie bar‏ 


(as‏ بعد ذلك إذا كانت هذه الدراسة (غير العلمية) 
والأسلوب (غير المنطقي ( نتيجة” للجهل وسوء الإقتداء » أو 
كانت عن خطة مقصودة وهدف مسوم . 

تاسعاً : ولذلك لا بد لكل دراسةتسعى نحو الدقة العلمية و أمانة 
البحث المتحري للحقيقة حين تتناول أي جانب من جوانب 


الحياة الإسلامية : فكرية أو إجتماعية أو أي ناحية من الحضارة ‏ ` 
الإسلامية » لا بد أن ترجع تلك الدراسة” وتعود بكلذلك الى © 
منابعه وتربطه باصوله المتمثلة في العقيدة الإسلامية . لإن هذه 


الجوانب هي نمار لتلك العقيدة » وما كانت لتوجد بدونها . 
des‏ هذه الأضواء السابقة. Ce‏ أن ينظر إلى SUM‏ 
الإسلامية في أصالتها وروعتها وفنيتها وطابعها ووجهتها واليد 
المتتجة لها . فهي آثار أبدعتها يدا المسلم في تلك الأرض » من 
Spall 1‏ 6 نفح الطيب ( ط. ببروت 788/١)‏ ؛ dle‏ 
تاريخ المسلمينوآثارهم ني الآندلس 6 ص ۳۸۲ . 
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إحتلال عسكري » بل كان حدثاً حضارياً وإنجاز آ رائعاً وإعلاناً Í ١‏ عاش في منتصف القرن الرابع الهجري | العاشر الميلادي › 
عن حياة: جديدة حلت تلك الأرض ٠‏ كان ها أثر في تلك _ ' شاهد وعرف ذلك بنفسه . فيقول في وصف بلد MIN‏ 
الديار وما جاورها من الأقطار . i‏ ' (سكان جليقية » ني الشمال الإسباني ) : «١‏ وأهله” أهل” 


ولقد وصفت الشاعرة الألمانية هر وسويثا Feo yu | Hroswitha‏ أخلاق > لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا 
( القرن العاشر الميلادي ) قرطبة Ki‏ زر جوهرة العالم 25١»‏ . § | رة أو sip‏ بالماء البارد . ولا يغسلون یام “He‏ ا 
ويكفي أن نذكر بأن أهل مدينة “قرطبة( والمدن ١ Age (cs VI‏ ” ا الى أن تنقطع عليهم» ويزعمون ان fom gl‏ الى يعلوها من 
كانوا يستطيعون الحروج بكل سهولة . في" اللين»حق وقت J‏ عرقهم eo‏ به أجسامتهم وتصح eei‏ . وثيابهم Mah al‏ 
المطر ؛ حيث ‏ شوارعها المرصوفة المضاءة بالمصابيح العامة " الثياب » وهي مفترجة يبدو من تفاريجها أكثر أبدانهم . » (Yq‏ 
مسافة أميال كشرة ". في Ge‏ ظلت مدينة لندن مثلا  00١‏ ات anda rn al e Ja ala‏ 
ott‏ ء ا gs.‏ ا کان من الصو الحروج في بن زياد وموسى بن “eal‏ واه تك ee‏ 
eres og‏ ا دو اك 1 ات wee ar Ahan tee‏ 
بالحمامات العامة الشيقة الأثيقة cm)‏ كان عددها j‏ في قرطة ' بعض الدول Kia i OLY‏ العلمية للاحتفال big,‏ 
١‏ أو أقل من ذلك ) » ني هذا الوقت كانت عادة الغسل p‏ المناسبة Ue!‏ . ولعل جامعة الرياض ( وكافة الحامعات في 
والاستحمام تعتبر يغدد من الدو ل الأوروبية منكرة ووثنية 201047 ١‏ البلاد الإسلامية عربية أو غير عربية ) تكون ممن سيقدار ها 
Wood,‏ الحغراني. الأندلشي ابو اعد الك ا Wasilla‏ تم ولا رانا نیش مع هن 
٠١94 fa ۸۷ Gall‏ م) نصا ينقله عن BE‏ أندلسي O‏ الوقت — ليحتفل كافة المسلمين في العالم ( وقد احتفل قليل منهم 
Aaaa uN eran BY‏ ۱ ي وباكستان ) بمرور أربعة عدر BS‏ عل أروع ce‏ 
۲ - المقري ٠‏ نفح الطيب ( طبعة بيروت )» .` ا aS: i‏ ب في تاريخ كرتنا الأرضية ٠‏ ذلك .جو 
۳ - حتى » تاريخ العرب » ۲ / ۲١‏ . 1 ول القرآن الكريم على رسولنا محمد الآمين -E‏ 


4 عاشور: المدنيةالإسلاميةوأثرها ني الحضارةالأوروبيةءص١ه.‏ 7 ١-أبو‏ عبيد البكري © جغرافية الأندلس واوروبا »ص 2١‏ . 
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» المتبقية حى اليوم‎ GUY والبر تغالية . وسنستعرض أهم هذه‎ 5 A وقد‎ oat "أرقن‎ pe tee ل‎ Sor 


pi ws h ee . eoa owe 
Cordoba iby: اا حر | 0 اججداهمها ي مدزثلاث في اسبانيا حي‎ iy. المسلمون من أهلها أو من غيرهم‎ 
ولا شك إن‎ . Granada وغرناطة‎ Sevilla وإشبيليه‎ À : الأندلسى عن هذا الاعتزار بقوله‎ 
de blige كانت أو‎ Tuc العمرانية‎ UY قله‎ DS الأندلس‎ a gy غنيت‎ wl الصن‎ AL 
f Cyd | sal day yal من تاريخ الإسلام 1 العمارة في إسبانيا وعدي من أقطار‎ Te > ( اليوم ) الأندلس‎ ERE وقد‎ 


وحضارته 


فرطبه 


وبعد أن استقر المسلمون في الأندلس بدأ الانتاج الإنسالي | i‏ 
ودآخّل الناس في دن الله أفواجاً » لبادئه المشرقة الي moe‏ 
عملياً في أهلها Kii‏ . وانصهرت كل هذه الا 
والأجناس بروح الإسلام .حى SI‏ المورخون بان © i‏ 


افتتح المسلمون قر طبه في محرم ٩۳‏ ه | اكتوبر ( تشرين 
الأول ) 7١١‏ م . ولم يتخذوها عاصمة لهم في مبدأ أمرهم › 
إلى اتخذوا إشبيليه . ثم انتقلت العاصمة إلى قرطبة بعد ذلك 





المسلمين ي اسبانيا كانوا من أهل البلاد الأصلين ال حمس سنوات . وبقيت قرطبه pug‏ ازدهاراً ويسم عمراناً 

dy. ٠ oy Tar‏ أستطع lai Be ON he‏ وير تفع Mea‏ منار العلم في ke‏ الأصول . ثم قامت مدينة 

سكان الأندلس » لكن من المحتمل أن يكون حواليا | للالافية في ضواحيها . على أقدام جبل العروس des‏ بعد 

عدا ان ملي" أو ل ٠‏ كل هده otal‏ اشر کت | خمسة أميال شمال غربي قرطبة . تلك هي مدينة الزهراء 

TOPE ETA‏ : الي بناها الحليفة الناصر . ثم ابتى المنصور بن أبي عامر 
ولقد ذهب الكثر من الآثار الإسلامية الأنداسة ا خلال 7 tol‏ ملو كية في شرفي sabi‏ مدينة الزاهرة . 

القرون » وأكثر ما ذهب كان بفعل الإنسان » حيث = ولقد ذکر الشقندي في رسالته وابن سعيد المغربي 

Ey‏ كن MG‏ الآثار الإسلامية بفعل La‏ ور 1 گذلك حسبما أورده spall‏ في نفح الطيب " :ر إن العمارة 
مز مت المقيت: وعلى wales ee‏ بقيت باش هذه ١ Oy‏ عاشورءالمدفية الإسلامية »ص ۱١۹١‏ ؛ ٠ LL‏ دور المسلمين › 

EEO TPR رأكنائمن ) ار‎ OW Col في المساجد ( الى‎ sie. 

. ۲۱۹/۳ ۰٤٥٩/۱ (San . b)-¥ Pay! متنائرة في عدد من المدن‎ 1 Owatl sf) wail 
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ومن الآثار الباقية في “قرطبه: قصر “قرطبه A‏ » الذي 
يقع قريباً من مسجدها ctl‏ وعلى مقربة من نهر الوادي 
الكبير Guadalquivir‏ . 

PE‏ “قر ab‏ الجامع فهو فهو هم ما بقي فيها من 
الأثار الإسلامية . ولقد وصفه عدد” من الحغرافيين والمؤرخين 
المسلمين باوصاف رائعة واعتبروه أروع أمثلة العمارة الإسلامية 
والمسيحية في العصر الوسيط '. ومن الوجهة العلمية فقد كان 
st‏ جامعة إسلامية (أومن (la ST‏ تدرس فيها كافة' 
العلوم وقد اليها الطلاب من #تاف الأقطار .وكان تمن درس 
فيه من الوافدين الراهب جر Gerbert y‏ الذي أصبحفيما بعد 
bb‏ با سم سلفسر الثاني tya. ) Sylvester II‏ 84ه/4494- 
eye 6 $ LD‏ 

وقد قال رينو عن هذا البابا بأنه : « انتجع إسبانيا Ub‏ 
pall‏ الطبيعية والرياضية ء S‏ مين امام fo’ Tale‏ لعامة 
فرنسا إذ ذاك أنه ساحر ١)‏ 

ووصف عدد من at‏ افين المسلمين « لكالا دن يس 
co ne y‏ هذا ال بأروع الصاف بعد زيارتهم له sa‏ 

جا" ما "عرفت الدنيا إتقاناً بالغ الغاية» , حار فيه ral‏ 
Oe a‏ الله Cail‏ فاش في ماد الان dite‏ 
<٠‏ ١ا‏ راجع : نفح الطيب ٠٠۴-٠٤٥/١ ١‏ ؛ سالمء تاريخ المسلمين » 
ص ۳۷۷ . 
ال قارف : GLE‏ ا فسن NY Ge iyd‏ 
“ارينو » تاريخ غزوات العرب »ص YAN‏ 





ail حيث‎ c والزهراء والزاهرة‎ ab قر‎ gh 5 eileen 
q . » فيهل لضوء الس ج المتصلة عشرة أميال‎ a كان‎ 
i (أي:‎ OUD و کات قرطبهتحتوي علرواحد وعشررن‎ 
ole الأندلسية بما‎ GAEI أيام‎ lay وبلغ عدد‎ . (OS 
Mate حمل البعضن أن بقدار‎ be hing .. ألف دار‎ ٠١ 
ليه ا وإن كان البعض الآخر قد قدره‎ Ögle نفوسها‎ 
7 وبلغ عدد حوانيتها عا يقرب من‎ . O بنصف ذلك‎ 
وحماماتها ما دون الألف بقليل ومساجدها با يقل‎ CYT 
قليلا عن أربعة آلاف » وذ كر أقل من ذلك . وا‎ 
۲ . من هذه العمرانات إلا القليل أو أقل منه‎ 
P تقريياً . ولكن‎ US وعن الزاهرة والزهراء فقد اندثرتا‎ 
at oie ا‎ we ردا‎ ive بدايات هذا‎ dea 
١ ks nyi P oa jl 3 وله‎ patent ating 
oe رفبعة في فن العمارة والزخرفة قد‎ AS يوم عر ها‎ 
. 29 سارية‎ ٠٠٠٠ عدد السواري الي فيها‎ 


١-المقري‏ » نفح الطيب © 458/١‏ . 
العاشور » المدنية الإسلامية »> ص 08 . 
۳-انظر : سام ء تاريخ المسلمين » ص 550 ٠‏ 
:-المقري jis 1 E‏ . 

هدعنان » الآثار الاندلسية 6 ص 5” : 
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لكنهم وافقوا بعد ذلك على أن ببيح لهم بناء كنيستهم الي 
كانت خارج الأسوار » فوافق الداخل على طلبهم وهدم 
الكنيسة والمسجد القدم ١١‏ 

وبدأ عبد الرحمن الداخل بناء جامع “قر طبه بأسلوب 
جديد في سنة VAS] ® VIA‏ م وتم أكثره . ولا توي 
Jol‏ سنة ۱۷۳ھ آتم ابنه هشام بناءءه ومأذنتته وسقائف لصلاة 
النساء » وبناء ميضأة .و بذلك يكو ن قد "مر OW‏ على ابتداء 
oly‏ هذا المسجد ما يزيد على اي عشر قرناً . 

أما المرحلة الثانية فهي التوسعة الي أضافها عبد الرحمن 
الأوسط في ۲۱۸ fa‏ ۸۳۳ م ثم زاد في عمقه في سنة AVE‏ | 
۸ م. وكان قبل هذه المرحلة الثانية له بعدة سنوات قد غزا 
النورمان الأندلس من شواطئة الغربية . هاجموا إشبيليه 
فأراد بعدذلك واليها عبد الملكبنحبيب تحصينها إثرهذهالمحنة. 

ويروي لنا ابن OLS‏ القترطبي of‏ هذا الوالي كتبإلى 
الأمبر عبد الرحمن الثاني ( الأوسط) في وقت كان فيه Vga‏ 
kw‏ زيادته ab fe eh‏ وذكر الوالي للأمر ot):‏ | 
شان سور مدينة فيك oly cp ade LST Gana y‏ 
الزيادة في المسجد Ctl‏ > فعمل الأمير chy‏ الوالي في بنيان 
سور إشبيليه » ولم يثنه ذلك عن بنيان الزيادة فأعطى كلا منهما 








١المقري‏ » نفح الطيب /١ c‏ ٠5ه-١‏ . 
؟ المقئتبس في أخبار بلد الأندلس ( بيروت ه)ءصة5:؟. 


\o4 


A ENA وطولا وعرضاً‎ E 
es وكان هذا المسجد” أحد الاير الي يرت‎ 
a chy! وكان مصدر فخرها » وذلك ما يعبر عنه الشيخ‎ 
ONG Adee بن‎ SE gy Gehl de we 
pe ars الأمصار‎ ob ce 


el w فى‎ 


وهن قنطرة الوادي Vas‏ 
اتان ان“ las‏ ثالثة» 

والعلم al‏ 3‘ وهو e‏ 
وحين افتتح المسلمؤ ”5 as‏ اموا مسجداً با 
“US‏ الصنعاني LS‏ بيده . وبمرور الزمن تكاثر | 
الحدد ا إل LI‏ !و کرت أعدادهم ذ 
بعد يتسع ء فوضعوا سقائف يصلّون تحتها فازدحمت : 
Lal‏ . ولا جاء عبد الرحمن الداحل كان هذا من الآمور | | 
TBS DE‏ داوس 
بقيت الكنيسة يجواره » فعرض الداخل على روساء اا ا 
oy‏ بيعها وأوؤسع لهم في البذل ولكنهم رفضوا. j‏ 
وهذا لا يدل فقط على التسامح والحرية الي عاملهم ب 
الإسلام بل يدل Lal‏ على اقتناعهم وثقتهم بطبيعة الاسلا 
التسامحية . ش 
i‏ ج ool‏ رفضوا ذلك رفغا Be‏ رغم ا 
ihoa on ot‏ 

. ١ 518/١ 6 نفح الطيب‎ —Y 
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يقصر الوصف عنه كنا يقول المقتري ١‏ . وبى pall‏ أيضاً 
ميضآت جديدة » وأجرى اليها lll‏ من عبن بجبل abs‏ 
أنابيب Jl‏ صاص الي أحفظت داخل قنوات i‏ متقنة 
ae ON gts. CY) A‏ ل م dae‏ إل or‏ 
ER‏ کاابروي لناذلك عدو" من المورخين . 
وكانت هذه Ge old‏ في lel‏ من الرخام في 
المسجد وما يزيد منها'عن حاجته > يجري إلى سفايات على أبواب 
الجامع مجهاته الثلاث : الشمالية: والشرقية والغربية . كا ابتنى 
الحكم المستنطر Tages‏ لتوزيع الضدقات وأقام مكاتت لتعليم 
الضعفاء والمساكين واليتامى . ويقول الشاعر محمد بن شخيص 
ي وصف هذه القتوات وعمل الک © : 
وقد CT‏ ببطون الأرض عن نطف 
من ll rel‏ نحو البيت Yok‏ 
و oJ A ; fe‏ 
طهر الحسوم, إذا زاات وان 

۶ we 

ري القعلوب إذا حرت صوادےا 
J n ket‏ ما اقئرنا 

تة تالت راعيها وحاميها 


انف 





Or. 


. ۳۹۳ تاريخ المسامين « ص‎ c :ههه ؛ سالم‎ | ١ » نقح الطيب‎ —Y 
/ £۳۹۳ سالم » نفس المصدر › ص‎ # 


( اندلسيات م١١)‏ 153 


في مقدمة هذه المحاضرة . 


وأتم ol‏ محمد ثم cy ill‏ محمد .وأخوه عبد الله ا 


بقسطه من إرهاق العزعة والسخو بالنفقة إلى أن كلا 
أراده « . وي هذه القصة عدة معان بعضها يوكد ما ذهبنا ٠‏ 


كما 


اليه 


الزيادات البسيطة EY‏ ما بدأه الأمير الأوسط . 


ثم كانت الزيادة الثانية أيام الحليفة عبد الرحمن الناصر ٠»‏ 
خث اد فيه Boek ti‏ القدعة الي بناها هشام بن f‏ 


الرحمن الأول c‏ ونی مكا مها Bite‏ جديدة ي r oat‏ 
ai‏ المئذنة Olde‏ مفصول” بينهما » > يلتقي الراقون Ln‏ في 


A 59 . الكل تللم منهما ۱۰۷ درجات‎ By المئذنة‎ del 


ارتفاعها انىن ذراعاً حى مكان لموذن s‏ 


١-راجع‏ : المقري » نفح الطيب» ٣ ٠٠٦٠۰٥٤١ |١‏ . 
—Y‏ سالم » تاريخ المسلمين 6 صل NAi‏ 


الموؤأذن إلى أعلاها عشرون ذراعاً 6 أنصب Í M deb‏ 
dpe‏ بارز ركتبت فيه ثلاث تفاحات ت q ma Ld‏ 
».و كانت كلها منقوشة ,وم زخحرفة Nr‏ متعددة . لكنها 
انيت فيما بعد و كادت أن تنهار » FORE Sf‏ أن هدام | 
7 
P‏ كانت الزيادة الثالثة أيام الحليفة الحكم المستنصر 
بن الناصر . وبزيادته ملت محاسن هذا الجامع ووصل إلى حد 


كان 
Al‏ 


NW 

















































; a A NP RENTI S P 
اقرط‎ ee مات عام بإأشبيليه ريد ابع كتبه‎ Bp A ادن مق اراي‎ bus. 

Gans hee‏ ل ڪن te‏ فيهاء lily‏ مات مطرب بقرطبه فأريد” بيع 

لو CoS‏ سور القرآن من كلم تركته “حملت إلى إأشببلية » ١٠.ولعل‏ إأشبيليّة ما زالت حى 
نادتك : يا خير تاليها et‏ 1 هذا اليوم تحتفظ بقسط من طابعتها القدم c‏ طابع المرح 

والزيادة” الرابعة والأخيرة كانت أيام المنصور بن أ والطرب . ففي بداية old‏ ( أبريل) من كل سنة اتقام 
عامر في ۳۷۷ ۵| ۹۸۷ م . فأصبح المسجد بعد هذه اا | احتفالات ضخمة لمدة أسبوع يعيش الناس WDE‏ في أعياد 
واحد Bb oy toy”‏ كانت جميعئها IEL‏ بالنحاس Bs‏ مستمرة » وذلك ما يعرف بامم مهرجانات إشبيلية 
Wijk‏ کان حتوي على poli‏ مسقتفة thal‏ . وكانا ' Feria de Sevilla‏ . 
ote‏ أعمدتة narr (r)‏ كلها بو iss ald‏ 1 وي مثل هذا اليوم LE‏ قبل سبعة قرول YY be Uais‏ 
المحراب وما بليدقد أجري فيه الذهب عل الل ا شوال سنة ٩۳۳‏ | ۲۹ حز يران يونيو ۱۲۴۳۲ م CL‏ عرس 
١ E ar A ENET‏ الأندلس (abi)‏ بيد جيوش MLAS‏ وذلك بعد سقوط 
A‏ هذا المسجد قبلة RT A‏ دولة الموحدين ill J‏ وقيام Ke‏ غرناطة في [arre‏ 
كان irole‏ إسلامية كبر قيقصدهاالعلماء كما بقصدها bl‏ ۳ لفاك ا بعد ذلك کشر من الأحداث وناله 


إن ab‏ كانت قرارة أولي j HEN Apan‏ التشويه” الكبير على أيدي النصارى , الإسبان .حيث أقيم في داخله 
العلم telly‏ وينبوع العلوم CO‏ کا كانت کد بلاد الأندلس_ هيكل بارت تغیر ات c‏ $ أقيم 3 وسطه هيكل كبير 
كا ust Yat,‏ الثائل SNe skat‏ . ومن لطبا | اه ال الآثار الغربيين ( الاسبان وغبرهم ) 
beiss ata‏ المْقّري في ذلك أنه جرت مناظرة" في المفاضلة' بأنه , أشتع عمل هجي » mur‏ وني سنة ٠١1١‏ م 
w‏ قرطبه ولشيلية RIIT‏ الفبلسوف وأبي i BS‏ ا قر طبه في Kaut‏ رئيسي Ost‏ الإمبر اطور 


Sli «tej‏ له ابن رشد : و ما أدري ما تقول © غتر ISi‏ كارلوس ( شارلکان ) به فأحدث N TEE‏ تشوبباً. 





AE Ue ابوعبيد البكري ‘ جغرافية الأندلس واوروبا‎ ١ 


۲ — نفح الطيب › ١ . ٤١١/١‏ نفح الطيب ١١‏ / 4018 . 


۲ عنان » الآثار الأندلسية » ص ۲١‏ . 


1 0 vy 
۱۹۳ y | | 





yh ١١١۳ |٠٠١۸ ee‏ يعقوت يوسف عاصمة 256 للدولة 
oll BE Ge ST ty. de‏ بوسف يعقوت 
لبه لصون sola GU‏ الجن .واف Motes ide.‏ 
إنشاءات | كثيزة Ie DE.‏ الضؤمعة jas) cl GBA shy‏ ون 
الآن + ( الخمرالدا i . (La Giralda‏ 
وي سنة ١11485‏ سمط بيد ملك JGL‏ »أي 
بعد منقوط fo‏ طبه بشلاث ءمجرةسنة. كانت ي 1 شبيلية MT‏ 
Lede BLT‏ ا یاو شو ahaa‏ کا چو وساد die gb‏ 
من قبل . ولم ju 7 “Ge‏ | شبيليةغر المخذنةالي بناها المنصور 
الموحدي في ٠ ١١85 | 88٠ dle‏ ويبلغ ارتفاعها. OM‏ 
أقل بقليل من مثة مثر . 
و سنة Very‏ م بدا بإنشاء كنيسة إشبيلية فوق 
مشتجدهاء وبق bal‏ لنن Wa Lakes) EY A‏ 
الذي أيغرف daly Lat‏ الإسبانية بنفس الاسم Alcazar ٠‏ 
ويقع هذا القصر على dy pe‏ من الكنيسة العظمى . ويرجع 


' تارتخه إلى أيام الفتخ الإسلامي*الأول . كان" ني مبدأ أمره 


HL BV ثم أقام فيه‎ “nei ار أقام فيه موسى بن‎ ty 
4 واهتم‎ oltre بعد ذلك فجددوه ووسعوة . وفيه أقام بنذو‎ 


الى همه 


المعتمد وتأنق aiu j g‏ واناه واه CAA‏ . وورثه 


' الموجدون ثم المسييحيون بعد ذلك» فأجروا عليه بعض Sal gadi‏ 


ويتكون هذا القصر من طابقين + وهو يعبر تعبتراً جيداً عن 


روعة الآثار الإسلامية والفن المعماري عندهم .والطايق” الأول 


4 


وحينما زار هذا الامبراطور “قرطبه بعد ذلك واآطلع .على DG‏ 
: دنا ما Begs‏ 
عكن بناوأه في أي مكان آحر» وقد EEA‏ _بذلك على ماکان | 


o 


فيه قال المشرفين على الجامع ks‏ لقد بنيتم 


PRT العام‎ ٤ Tams ti 


ثم تلاحقتالتغير اتفيهذا المسجد الرائع . والباني حتى الآ | 
من هذا المسجد يدل على مكانته » زغم ما أضنابه سن q ed‏ 
وما زال عنه من جمال وروعة ورغم ما نمدم مته من أجزاء 6 7 


حى ل يبق من تاك الغابة من النخيل أو الا"عمدة إلا نصفتها . 


إلا" أن هذا المسجد لايزاك يحمل” Ce‏ اهن الإسلامي .| 
وإننا لنجد فيه وني غيره من الآثار العمرانية HIS‏ جانب من O‏ 


قصة حضارة الإسلام في الأندلس .. وني pal‏ الي ستعرض 


عليكم أبلغ من أي كلام » ليس أبلغ منها إلا زيارةة مسجد 


mod the والإطلاع عليه‎ 


افتتحها موسی بن أنصير في 44 ه | ۷۱۳ م Wily e‏ 


ابنه عبد" العزيز عاصمة للأندلس . وتعتبر من قواعد.الأندلس (٠‏ 


3 بي عباد 3 وجعل منها‎ Ke وفيها قامت‎ > SSI 
وا و‎ hugh فين‎ cael 


" عن بغض آثار‎ (Slides كانت قد عرضت صور ) بالشرائخ‎ Y 
. المحاضرة‎ de الأندلس في‎ 


yé 














الزمن .وكان موقعها في الأصل قلعة“ تسمى الحمراء» بيت 
فوق هضبة هناك في القرن الرابع المجري » r‏ 
Uy. out‏ أنشأ .محمد بن الأجمر Se‏ غرناطه SZ)‏ 
مر كزه في تلك القصبة وجعلها مدينة ملو كية وزاد في 
بناياتها وأمنشآ تا .وهكذا ار بعده . و يعد 

قصرٌ الحمراء اليوم من أروع وأبدع الآثار الإسلامية ي 
ee‏ > سواء في إسبانيا أو البرتغال jhe.‏ بعقوده الرائعة 
وزخارفه البديعة وأعمدته الرشيقة وأناقته المتناهية . 

وينقسم قصر الحمراء إلى Geta”‏ كبر بن : الأول جناح 
قتمارش الذي يضم قاعة السفراء والبرج » والثاني جناح السود 
الذي يتوسطه “aks‏ الأسود gy.‏ کا ode‏ الأجنبحة 
القاعات والآفنية والأروقة . 


ولقد KS‏ الإنتاج الشعري والنثري في وصف قصر 
الحمراء » خاصة ما أنتجته قرمحة” ابن اللحطيب وتلميذه 
ابن زمرك . ونجد كثيراً من هذه الأشعار منقوشة على جدران 
اا كا ud‏ مفو هة CSE Ya: ae SU AN Lal‏ 
إلا" الله » » الي هي شعار مملكة غرناطة .. ; 


وني الصور الي انعر Ve‏ خير بيان على مستوى الفن 
المعماري الذي وصله المسلمون في الأندلس . وهناك الكثر 
غير هذا الذي ذكرنا من الاثار موزع في مدن "tise‏ § 


. ١97 الآلار الأندلسية » ص‎ » Oke : انظر‎ ١ 


منه يبدوا في معظمه أندلسي الأصل » أما الطابق الثاني K‏ 1 
يكون کله قد تم" أيام الإسبان» تقليداً للفن الأندلسي f eo‏ 
على أيدي المسلمين الذين بَقَوا في | شبياية وني غيرها بعد 


سقوطها بارعالا يرن وو للد سيت AM‏ 


غرناطه 


تعې Granada abu Ze‏ بالإسبانية الرمانة . وكانت | 
مدينة قائمة » لعلها غير ذات أهمية بر ة .وافتتحها المسلمون في J‏ 


أيام طارق u ict ds‏ الأهمية التارمخية الكبرى إلا elt‏ 


١ غترناطه فيها من قبل بي الأحمر الذبن‎ Ke 
0 Ayh عاصمة هم . واستمر فيها الف" بي الأحمر‎ la yiil 


على قرنين من الزمان حتى سقوطها في ۸٩۷‏ ه / 14417 ۰ 


; US غيرها من المدن الأندلسية نقول عنها‎ io Wil, 
أصابها من النكبات . وخر ما بقي لنا من الآثار فيها هوا"‎ 
s. « Alhambra ela > wt ll errs 
A وايعتبر‎ . ) Generalife العريف‎ “te ( هذا القصر 5 تقع‎ a 

قصِرّ الحمراء 329 أثر أندلسي باق . ولم يكن هذا pall‏ 
patie‏ فقط من مدينة الحمراء » الي تسميها الروابة 
الإسلامية : قصبة el asl‏ وكانت تشمل قصر الحاكم f‏ 
od Free On‏ الوا > وهي atl‏ بالزهراء . 


وقد par‏ نشأة” تدريجية »تطوّرت فيها خلال l.‏ 


Ce E OE OE ا‎ VAE ed Ns 
. ۸ الآثار الأندلسية ¢ ص‎ »' Oke: راجع‎ ١ 
- VAN oc السابق‎ ell —y 


TTA 




















و pee‏ أولاد اهم > رغم القتل بال حملة ودونما سبب ومن 
yÈ‏ رحمة. وقد sbi‏ على هؤلاء nae‏ المتسربن اسم 
( المورسكيين Moriscos‏ ( . وم ينج من العذاب أحد 
obs‏ وقتل منهم الملايين و أبعد الكثير إلى kal cl‏ 
sb Kos‏ انتباهنا واهتمامنا 
ما أوردته بعض الصحف قبل عام أو يزيد » على إثر إصدار 
الدولة GLY!‏ قانون” الحريات الدينية . فقد أعلنت “Blow‏ 
أسرة ( مسلمة ) في إسبانيا إنها لا تزال Bas‏ 


ody‏ المناسية ما يشر 


بإسلامها . 


ولعل في ظهور هذا العدد من الأسّر (الى كانت 
dee‏ بدينها خفية خلال عمليات القمع Gea J‏ طيلة هذه 
القرون ) مسلمة متمسكة بعقيدنها معتزة بها Pog‏ الأجيال 
خلفاً عن سلف W ٠‏ قوياً على إن قوة الإسلام عظيمة" 
كامنة في ذانهم لا تزول وإن الإسلام مهما BY‏ فإن 
التمسك به لا يمكن أن يقهره أي جبار ولا طاغية » بأي قوة 
استعان ومن أية جهة جلب التأييد . وهذا sit’‏ آخر المسلمين 
يثير انتباههم ويقري من عزعتهم » ليعيد aS‏ منهم مواقفهم 

من الاسلامويردوا اليه “Sols‏ أنفسهم 5 Ue poslami‏ لله » وعلى ضوء 
a‏ الاسلام يقيموا مجتمعهم . 


. "90910 Aoc نهاية الأندلس وتاريخ العرب! لمتنصرین‎ ote ١ 


159 (\Y اندلسياتم‎ ( 








ley‏ والبزتغال. + وقد ST eS‏ الرخالة ا 
Cake‏ الأقطار Fey‏ ات 2 ا estas‏ عنها + 
Oly . 3_ ASI US‏ کان SUN ode‏ المتبقية' و-حداها ع is‏ 
i‏ غر كافية LE‏ لإعطاء طنو Aa Kni i‏ غ فن 
i‏ العمارة الذي وصله المسلمون» ولكن ماانجده في كتب DOM‏ 
المسلمين منخاصة Ge‏ زارا منهنم: تلك.المناطق yg‏ صفها بدقة» 
Miia’ sl, eleak WF‏ اميا يذه الور | 
















hls idy a 7‏ اميق ولیس ا 8 
as‏ اك op Lal‏ زوا أفراده. المسلمين اوک ذلك | 
نتيجة ( بفضل ( المقاومة الحاهلاة الت وعمليات ell‏ 
الغبية. البشعة الي Vy ye Way‏ دن .هذا إذا pir‏ 
مقدار ما لا ob‏ المسايمى نه de‏ يد السلطات الإسبانية »خا 
بعك قوط غر زاطه جت انیت کل وا ا 
لإسلام هناك > lage‏ كانت عميقة ٤‏ وحشيتها أصيلة 5 
A‏ عدائها وتعصبها كالحة ي بشاعتها . فمن تقتيل وتشريد إلى" 
| حرب باطشة مهلكة ».أن تجده Lads‏ بأي شيء يتصل بالإسلام» 7 

i 

i 


























| واستمر ذلك ب یشکل. اله بار — خلال ste‏ قرون تلت 
ا »- VI‏ الذي اضطر المسلمين > 0 
AW‏ هذا الاضطهاد' ٠‏ أن يظهروا المسبحية y‏ يبطنوا الإسلام 
ey |‏ 
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أولا" ‏ العربية : 

219519 » القاهرة‎ ay حقیق حسين‎ < aV oon rare ¢ if a | ان‎ 
. الحرء الأول‎ 

cous CJ. Tornberg ابن الأثير » الكامل في التاريخ < تحقيق‎ 
, ديام‎ he e AAV VAY 

ابن حرام gor 2 gb rl‏ 5 أنساب العرب ¢ تحقيق عبد السلام محمد 
Og‏ 6 القاهرة NAW a‏ . 

ابن حم القرطبي » طق الحمامة في SYN AAI‏ تحقيق حسن 
كامل الصيرفي e‏ القاهرة » ١989‏ . 

couse J.H. Kramers الأرض « تحقيق كركر‎ ayes > ابن‎ 
t الأول‎ stl ۰» ٨۸ 

ابن OL‏ القترطبي» ا لتيس في أخبار بلد الأندلس» قطعة بتحقيق 
ليفي بروفنسال في te‏ الأندلس Al-Andalus‏ ( مدريد - 
غرناطة ) > المجلد 9 « القسم الثاني ( ١404‏ ) ؛ مخطوطة 
القرويين ( لارقم لها ) وتمثل اللخزء الثاني > ويطبع الآن في 
يروث بتحقيق محمود علي مكي ؛ الحزء الثالث ٠‏ تحقيق 


N 











رقم ٤‏ ؛ جغرافية الأندلس وأوروبا ا عبد. الرحمن 
علي aH‏ » بيروت ۱۹٩۸/۱۳۸۷ c‏ . 


- حي (فيليب ) ؛ تاريخ A‏ :العر ب ( (J gles‏ نالاشتراك مع ادورد جر جي 


لوا ابه > الجزء الثاني . 

الحميتري ( محمد بن عبد المنعم ) 3 الروض المعنطار ( صفة جزيرة 
الأندلس منتخبة من الروض العطار في خبر الأقطار ) Gat‏ 
ليفي بروفنسال » القاهرة »> ۱۹۳۷ . 

. (Mey) القاهرة۱۳۷۲۰‎ cib p محمد بن حارث ) » “قضاة‎ Get 

رينو (جوزيف )2 تاريخ غزوات العرب » ترجمة وتعليق ,شكيب 
OL I‏ 6 وبضمنه WATI «yy Keller 1S AT‏ 
وانظر المصادر Reinaud : ico‏ 7 

سالم (السيد عبد العزيز )» تاريخ المسلمين وآثارهم ي الأندلس » 
NANNY 6 Sop‏ 

عاشور ( سعيد عبد الفتاح ) 3 أوروبا العصور etl » gow gl‏ الأول 
( التاريخ السياسي ) ¢ القاهرة ANI‏ 

عاشور (سعيد عبد الفتاح ) ٠‏ المدنية الإسلامية وأثرها على أوروباء 
القاهرة ١9517 c‏ . 

»» حتار ) وسياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس‎ seal) coli 
المجلد‎ > ۱۹١۷ » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية » مدريد‎ 
. الخامس‎ 


. ١98/8 ؛ الإسلام ي إسبانيا » القاهرة‎ Cg) البديع‎ PR 


› أحمد بن عمر بن أنس ) نصوص عن الأندلبن‎ ( got 
. ١958 i نحقيق عبد العزيز الأهواني » مدريد‎ 
e ete الأبصار ني ثمالك‎ Mae » ) العتمري (ابن فضل الله‎ 


WY 


e 14۷ < باريس‎ « Melchor M. Antona 

مخطوطة مكتبة الأكاديمية التاريخ في مدريد » مجموعة كوديرا 

رقم ۲ (حققها الولف وطبعت في بيروت 6 (MMe‏ 

| ابن اللحطيب » الإحاطة أي أخبار ibiyi‏ تحقيق محمد عبد الله عنان » 
القاهرة » هه9١ ejl c‏ الأول . 

ابن الحطيب > أعمال الأعلام ٠‏ (القلم الأندأسي ) » نحقيق ليفي 
بروفنسال e‏ بيزآوت WO‏ . 

ابن خلدون « العبر > بیروت »› ۱۹٥۸‏ » الحزء الرابع ‘ القسم الثاني . 

ابن سعيد المغربي » DAAI‏ في pall ohm‏ ب , تحقيق Sy‏ ضيف» 
القاهرة » ۱١١۳‏ > اللحزء الأول :. 

ابن عذاري » البيان المغرب > نحقيق ج . س. كولان وليفي 
بروفنسال» ليدن » ١981١‏ . الحزء الثاني . 

ابن القوطية ٠‏ تاريخ افتتاح الأندلس » طبعة عبد الله أنيس الطبتاع » 
بيروت 6 ۱۹۵۷ = 

أديب محول ( قيصر ) » الإسلام في الشراق الأقضى » ترجمة ed‏ صبحي » 
SAART D gig‏ 

أرْسّلان ( شكي ب )ء I y he Wi E EN I‏ الأندلسية» 
فاس (المغرب ) ١95 e‏ ء الحرء الثاني : 


الإصطخري ٠‏ المسالك والممالك» تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني :0" 


القاهرة » ١95١‏ . 
بانثيا ( نحل (Slee‏ » تاريخ الفكر الأنڈلسي » ترجمة حسين 
Er REAA?‏ < 45 
بامات (حیدر) » د ور ” المسلمين في بناءالمدنية iy All‏ جنيف » gh)‏ ذتاریخ). 
PSSM S‏ عبيد ) » المسالك والممالك» مخطوطة نورعثمانية ( اسطنبول ) » 


\VY 








ياقوت الحموي 6 eens‏ البلدان » القاهرة > 1905 2 
الحزء الأؤل . 


: المصادر الأجنبية‎ — bit 


Altamira y Creva (Rafael), Historia de Espana 
y de la civilizacion espanola, Barcelona, 1900, 
vol. I. 

Aschbach (Joseph), Geschichte der Omajaden in 
Spanien, a | M. , 1829, vol. I. 

Cagigas ( Isidro de Las ), Los Mozarabes, Madrid, 
1947, vol. I. 

Casiri (Michaelis), Bibliotheca Arabico - Hispana 
Esqurialensis, Madrid, 1770, vol. II. 

Codera y Zadin (Francisco), Coleccion de Estudios 
Arabes, Madrid, 1917, t. IX. 

Dubler (César E.), Abu Hamid el Granadino 
y Su Relacion de Viaje por tierras Eurasiaticas, 
Madrid, 1953. 

Encyclopaedia Britannica, 1952, vol. XVI. 

Hole (Edwyn), Andalus, Spain under the Muslims‘ 
London, 1960. 

Imamuddin ( S. M.), A Political History of Muslim 
Spain, Dacca, 1961. 

Lafuente (Modesto), Historia General de Esp ana 
Madrid, 1850, vol.III. 

Lane-Poole (Stanley), The Moors in Spain, و‎ 
London, 1897. 
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COON: دار الكتب بالقاهرة ( نسخة مصورة ) > رقم‎ bye 
. القسم الأول‎ > Vv stl 

عنان ( محمد عبد الله ) > دولة الإسلام ي الأندلس» القاهرة VATS c‏ 
Olt ja‏ . 

عنان ( محمد عبد الله ) » ike‏ الأندلس وتاريخ العرب المتتصرين» 
القاهرة . ٠۹۰٩۸‏ . 

» الآثار الأندلسية الباقية ي إسبانيا والبرتغال‎ (abl محمد عبد‎ ( Ob 
. ١988 > القاهرة‎ 

فروخ (عمر) » العرب والإسلام بي الحوض الغربي من البحر 
الأبيض التو سط ازو ۹9 . 

f ١95٠ آثار البلا وأخبارالعباد, بيروت»‎ (et (زكريا بن‎ sta pal 

لين بول (استانلي ) ٠‏ العرب في إسبافيا » ترجمة علي الحارم » القاهرة 
١‏ . وانظر المصادر الأجنبية : Lane = poole‏ . 

«E. Lafuente y Alcantara j.# أخبار مجموعة؛‎ > all مجهول‎ 
NS RY مدرید»‎ 

gt ST‏ ( عبد الواحد ) »الم جب أي تلخيص أخبار المغخرب تحقيق 
محمد سعيد العريان » القاهرة » ١9457“‏ . 

» أحمد بن محمد ) » تقلح الطيلْب من غصن الأندلس الرّطيب‎ gs pal 
الأجزاء‎ ٠ ١449 c طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد » القاهرة‎ 
الخرء‎ e 1885 6 OAS e ع" + طبعة دوزي وزملائه‎ ع١‎ 
(NATY) الأول ؛ القسم الأول ؛ طبعة بولاق » القاهرة » ۱۲۷۹ ه‎ 
© إحسان عباس‎ Ga ء‎ 1978 Soy ؛ طبعة‎ SMe gl 
Ni ara Ole jbl 

مونش (حسين),ء فجر الآفدلس e‏ القاهرة' 19841 . 
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Gal oll. 


\ تحقيق ودراسة shel oops ALK‏ بلد اا « 
المؤرخ الكبير ابن g Ai gdh pal OL‏ سنة ea‏ |۱۰۷۹ م. طبع 
ضمن سلسلة y‏ المكتبة الأندلسية NATO EU‏ رقم ٤‏ » تصدر ها ر aayi‏ 
في بيروت . 

۳٣۰ ( يتحدث هذا الحزء من ر انی عن خمس سنوات‎ 
المستنصر بالل‎ ٠ نكم الثاني‎ oll من‎ )) 5000000 AN 
(evt any arire) 
Critcial edition of AL-MUQTABIS FI AKH- 
BAR BALAD AL - ANDALUS>, by Ibn Hayyan 
(d: 469/ 1076), Beirut, 1965. This volume, of 
« AL- MUQTABIS », descusses almost five years 
(360 - 41970-4) of the Reign ‘of al - Hakam II 

< 76 = 96 66/9 = 350 ( 
Y‏ حقیق ودراسة للنص ابلخغراني المتعلق بالأندلسن و أور وبا من AS‏ 

«: المسالك. والممالك »تاليف الحغر I‏ الأئداسيالكبير ane hy‏ البكري » 
ei)‏ الله بن عبد العزيز ) bali‏ نة 4۸۷ ه | 14۴م . 

ظهر هذا النص تحت pol ye‏ جغرافيةالأندلسوأوروبا » ني بيروت. 
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Lévi-Provencal (E.), Histoire de Espagne Muslmane, 
Paris, 1950, vol. I; Sp. tr. E. Garcia Gomez, 
Historia de Espana, vol. IV, Espana 
Musulmana, Madrid, 1957. 

Murphy (J.C.), History of the Mohametan Empire 
in Spain, London, 1816. 

Oliver y Hurtado (M.), Discursos, No. 2, Madrid 
1866, vol. 111. في مدريد‎ LEUI الأاكادمية‎ Ol) ym 

Reinaud (J.T.),Muslim Colonies in France, Northern 
Italy and Switzerrland, Enq. tr. Haroon Khan 
Sherwani, Lahore, 1964. 

Saavedra (E.),Estudio sobre la invasion de los Arabes 
en Espana, Madrid, 1892. 

Simonet (F. J.), Historia de los Mozarabes de 
Espana, Madrid, 1897 - 1903. 

Urbel (F. J. Perez de), Historia de Espana, vol. VI, 
Espana Cristiana, Madrid, 1956. 

westberg (F.), Mémoires. de P Académie Impériale 
des Sciences de St - Pétersbourg, VIII ‘série, 

1898, vol. III No. 4. . والبحث باللغة الألمانية‎ 













: بحث بالاجليزية‎ ٠ 

“Political Relations between the Andalusian 
rebels and Christian Spain during the Umayyad 
period”, THE ISLAMIC QUARTRERLY 
(published by «The [Islamic Cultural Centre», 
Regnt’s Lodge, 146 park Road, London N. W.8, 
England.), Vol. X, Nos. 3 and 4, 1386/ 1966. 

وأنشر بالعربية ضمن المجموعة الثانية من أندلسيات . 
1١‏ بحث بالانجليزية : 

“Jntemarriage Between Andalusia and Northern 
Spain in the Umayyad period”, THE ISLAMIC 
QUARTERLY, Vol. XI, Nos. I —2, 1387 / 1967. 

وأنشر بالعربية ضمن[المجموعة الأولى من أندلسيات . 
١١‏ نقد ء باللغة الانجليزية » لكتاب : 
Review :‏ 

W. Montgomery Watt: A HISTORY OF 
ISLAMIC SPAIN (Islamic Surveys 4), E. U. P., 
1965. In «THE ISLAMIC QUARTERLY», Vol. 
X, Nos. 3 — 4, 1386/1966. 

AL ual) Ny‏ العر dy‏ ضين المجموعة الأول من أندلسيات'. 

: بالاتجليزية‎ Ce ۳ 

“Two Unknown Embassies from a Frankish 
Monarch to the Court of Cordoba during the reign 


AVA 


»» بنشره دار الإرشاد «للطباعة والنشر والتوزيع‎ Sali VATA / VAY 

Soap 6 ۷ : ب٠. ص‎ 

Critical edition of « THE GEOGRAPHY OF AL- 

ANDALUS AND EUROPE), from the Book 

(AL-MASALIK WAL-MAMALIK) by Abû 

Ubayd al-Bakri (d. 487 / 1094). Published Beirut, 
Dar al-Irshad (P. O. Box 6347, Beirut). 


٠‏ أند السات (المجموعة الأولى) » بيروت (دار الإرشاد) 
۸| 1408 ويضم بوا ومقالات معظمها في التاريخ الأندلسي . 

» (دار الإرشاد)‎ yy » ) (المجموعة الثانية‎ OL Wut ¢ 
yang ۳۸۹ 


» ) بير وت ( دار الإرشاد‎ e نظارات بي دراسة التاريخ الإسلامي‎ o 
i VANA f ۸۹ 


4 — الحضارة الإسلامية ي الأندلس e‏ ببروت (دار الإرشاد C‏ 
AAT LATA‏ 


PENSAN SNPA e laL الإ‎ la ( San 6 ! الترقيع ؟‎ But y 


۸ - تاريخ الموسيقى الأنداسية ٠‏ بيروت ( دارالإرشاد) E‏ 
NANG] AFAA‏ 


: أطرو-ة الدكتوراه » باللغة بالانجليزية‎ 4 
ANDALUSIAN DIPLOMAIC RELATIONS 
WITH WESTERN EUROPE DURING THE 
UMAYYAD PERIOD, Beirut, 1389/1969 
(Dar al-Irshad, P. O. Box 6347, Beirut ). 
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۸ بحث بالانجليزية : 

“Political Relations of Andalousian rebels with 
the Franks during the Umayyad period”, THE 
ISLAMIC QUARTERTIY, Vol. XII, Nos. 1-2, 
1388 / 1968. 


: بحث بالانجليزية‎ ۹ 
‘Diplomatic Relations Between Andalusia And 


Italy during the Umayyad Period”, THE ISLAMIC 
QUARTERLY, Vol. XII, No. 3 , 1388 / 1968 . 


. بحوث تحت الطبع بالعربية والانجليزية والإيطالية‎ — ٠ 








of Al-Hakam I]”,THE ISLAMIC QUARTERLY, 
Vol. X , Nos. I — 2, 1386 / 1966. 
. بالعربية ضمن المجموعة الثانية من أندلسيات‎ By 
: بحث بالانجليزية‎ 14 
“Christian States in Northern Spain duringthe 


Umayyad period”, THE ISLAMIC QUART. ERLY, 
Vol. IX, Nos. 1 — 2, 1385 / 1965. 


وأنشر بالعربية ضمن المجموعة الثانية من أندلسيات . 

١٠‏ بحث باللغة الانجليزية عن الرحالة الأندلسي ( ابراهيم بن يعقوب 
(ge sb ay‏ 
“Ibrahîm Ibn Ya ‘ qûb at-Turtishi, Andalusian‏ 
traveller”, ISLAMIC CULTURE (published by‏ 


the Islamic Culture Board, Hyderabad - Deccan, 
India. ) Vol. XL, No. 1, Jan. 1966. 


5س بحث بالانجليزية يتناول جانباً آخر من شخصية الرحالة الأندلسي 
( ابرزاهيم بن:يعقوب الإسرائيلي الطرطوشي ) : 
“At-Turtashi, The Andalusian travller, .and‏ 
his meeting with Pope John XII”, THE ISLAMIC‏ 


_ QUARTERLY, Vol. XI, Nos. 3 - 4, 1387 | 7 


: حث بالانجليزية‎ ۷ 
“The Andalusian Diplomatic Relations with 
the Vikings during the Umayyad period”, 
HESPERIS-TAMUDA (Rabat,Morocco); Vol.III 
1967 . 





ee at 


| Ad Is مطابع‎ a | 


p |‏ بروت - لبنان 


AA 

14 

1 | 
3 | 
q 





STUDIES 
ON 
ANDALUSIAN HISTORY 


( Second Collection ) 


BY 
ABDURRAHMAN ALI EL-HAJJI 


( B. A., Cairo Univ.; Ph. D., ANTAB. ) 


DAR AL -IRSHAD 
P. O. BOX 6347 - BEIRUT 


1389/1969 





